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0 لان 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


قدمه 


إلي عهد قريب جدأء كانت لحظة وصول المسافر بالقطار من الصعيد إلي الجيزة 
القاهرة أشبه ما تكون بلحظة الانتقال من قارة إلي أخري. هكذا وصف أحد كبار 
مفكرينا هذه اللحظة؛ وهو في ذلك لم يكن مغالياً. فبسبب البعد الجغرافي للصعيد عن 
نبضة الحكومة المركزية؛ وتفضيل هذه الأخيرة الاستقرار الدائم في الشمال؛ وإستمرار 
الة القبلية في عصر الالاف من العصاميين والثأثرين ولفظهم للخارج» كاد أهل 
الصعيد أن يتحولوا في يوم من الأيام إلي أهل كهف جدد. ومن لا يصدق هذا 
الكلام فلينزل بنفسه إلي القري الواقعة علي الأجناب حتي يتأكد بنفسه من بقايا 
القرائن والشواهد التي تدلل علي ذلك. 


علي أن مجتمع الصعيد كان قد تلقي في العصر الحديث ثلاث ضربات - إن 
صح التعبير - تكفلت بفك طبيعته المغلقة وحالت بين أهله وبين تحولهم إلي الصورة 
المذكورة» ووضعهم علي بداية طريق الحياة العصرية. وكانت هذه الضربات - علي 
التوالي - قضاء محمد علي وابنه ابراهيم علي الأسس القبلية التي كان هذا المجتمع 
ينهض عليها في مستهل القرن التاسع عشرء والتغييرات الهيكلية التي أحدثتها فيه 
ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ وذلك فيما يتعلق بحركة الاصلاح الزراعي وبناء السد العالي وانشاء 
المدارس والمستشفيات» ثم أخيراً سياسة الانفتاح بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيةوالسياسية . 
وعلي الرغم من أن هذه الضربات الثلاث كانت قد تكلفت بالقضاء علي 
المجتمع القديم في صعيد مصرء وعملت علي بلورة مجتمع جديد من قلب هذا 
المجتمع» فإن هذا المجتمع الجديد مايزال يحمل الكثير من تركة المجتمع القديم؛ 
ويعاني الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
والديموجرافية . وهو لذلك أصبح بحاجة الي الدراسة والفهم. 


ودون أن نتحدث هنا كثيراً عن الطبقات الاجتماعية - حيث تحدثنا عنها هكذا 


(a) 


في و مي يهو إن هاه لإنولمة ليست سوي محاولة للإطلال 
ا واي بويت رن التنتية .من حل التركيز عي | 8 


لر وریا ا کک ی | “ل 


رېه ا ذلك زبمزيدل حلي الكفية التي يتفكل بها هذا المجتمع بني , 1 
وب ود دل هجتم المصدري يقبا في العصر العديث. 0 ار 


رهذا الكتاب ببساطة ينتسم إلي ثلاثة فصول عدا المقدمة والخاتمة. لن 
يناقش مسار تطور الطبقة العليا في مدينة سوهاج منذ أواخر القرن الثامن . . رر 
عام ۱۵۲ نزي راه م اميه لأس الاجدماعية لهذ الليئ ”مم 
وأنشطتها الاقنصادية. والفصل الثاني يلقي الضوء علي طبيعة الدراسة 7 ار 
ناحية أدراتها واجزاءاتها. والفصل الثالث يتنارل هذه rT‏ : 
ميدانياً من ناحية الجوانب المذكورة. أما الخاتمة فقد جاءت مشتملة 0 
لني تم التوصل الها علي أهر النتائج 


وقبل أن أختتم هذه المقدمة الموجزة لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر 
المعارف والزملاء والاصدقاء والمسلولين الحكوميين الذين ساعدوني ر و 
الميداني للدراسة التي يضمها هذا الكتاب. م “+ لق 


| وفي ذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير لبعض كبار المهنيين والمسد, 
لحكرميين العاملين والمقيمين بمدينة سرهاج؛ والذين كانت لمناقشات ادر 0 
دور كبير فى القاء الم ختل ْ 0 1 
ا في لقاء الضوء علي مختلف جوانب التطور الاقتصادي والاجتما 
سي لتطور تلك المدينة في العصر الحديث. وأخص منهم بالذكر 0 
: كتور| 


زغلول 
مسعود 3 0 

1 مدير مستشفي الأمراض الباطنية بت SR‏ 
صل #المديدهك, 


دالعضوالحالي يمجس الشوري 


E‏ | محمد الامن. 
والأستاذ/ حلمي الشريف أحد كبار المحا 
كبار المحامين ب 


إلى 


كما أتقدم بخالص الشكر للأستاذ/ إبراهيم أحمد غانم رئيس مكتب الضرائب 
العقارية بمدينة سوهاج للتسهيلات الكثيرة التي قدمها لي عن طيب خاطر عند 
فحص كشوف وسجلات الملكية الزراعية والعقارية المتعلقة بتلك المدينة . وكذلك 
اذم كمال اسماضيل الموظف بالمكتب نه لما قدمه لي من تعاون مخلصس ي 
بهذا الشأن. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للمهندس/ نشأت عدلي بالمجلس المحلي 
لمديدة سوهاج علي معاونته إياي في الاطلاع علي الكشوف الخاصة بأسماء أصحاب 
المؤسسات الصناعية وغير الصناعية في المدينة؛ وكذلك للأستاذ/ حسن البنا الموظف 
المختص بمكتب «العقود» بمديرية الإسكان بسرهاج لما قدمه لي من بيانات مفيدة 
حول تطور فلة المقاولين بالمدينة نفسها. 
كما لا يفوتني أن أنوجه بالشكر للزميل العزيز الدكتور/ مرتضي همام المدرس 
بقسم التاريخ بكلية الآداب بسوهاج والأستاذ/ جمال لوقا مدرس التاريخ بالثانوية 
العسكرية بمدينة سوهاج لما بذلاه معي من جهد وافر في تذليل العقبات التي كانت 
تحول بيني وبين اجراء الاستبار مع أفراد العينة التي تم اختيارها. كما لا أنسي أخيراً 
أنوجه بالشكر للأستاذ/ مصطفي سعيد مدير مكتب الدراسات العليا بكلية الأداب 
بسوهاج والأستاذ/ سيد حسانين مدير مكتبة كلية التجارة بسوهاج لما بذلاه معي من 


وأخيراً أرجو أن يكون هذا الكتاب بمثابة بداية لسلسلة من الدراسات والأبحاث 


الجادة والمتواصلة عن مجتعع الصعيد الذي عاني الكثير من الاهمال والحرمان حتي 
ينهض ويصبح وجهآ مشرقاً لمصر» 
والله ولي التوفيق»» 
محمود جاد 


القاهرة في ديسمبر ١1514‏ 


(¥) 


الفصل الأول 
التطور التار يخى 


۱۹01 - ٠ 


في هذا الفصل نحاول إلقاء الضوه علي طبيعة التطور التاريخي للتركيب الملبقي 
نة سوهاج منذ أن تحولت من قرية إلي مدينة في عشرينيات القرن التاسع عشر 
ني عام ۲ بوجه عام» وإلقاء الضوء علي طبيعة التطور التاريخي لتكوين 
بقتها العليا منذ ذلك الوقت حتي هذا العام الأخير بوجه خاص. ويأني هذا 
تمهيد ضروري يجب إنجازه أولاً قبل البدء في التناول الموسعٌ لهذه الطبقة في 
لفترة من 11617 - ۱۹۸٥‏ . 


وتوماكة لذلك يمكن القول أنه ليس ثمة شك في أن أية تشكيلة اجتماعية طبقية 
تضم تركيباً طبقياً حضرياً يعبر في قسماته وخصائصه العامة عن القسمات 
والخصائص العامة للتركيب الطبقي لمناطقها الحضرية؛ وأن معظم أفراد الطبقة العليا 
ا هذا التركيب يتركزون في المدن الرئيسية لهذه التشكيلة» وأن بقيتهم يتشتتون في 
بقية مدنها الإقليمية . 
معني هذا أن محاولة تعميم الخصائص العامة للتركيب الطبقي الحضري في أية 
تشكيلة اجتماعية علي كل مدنها بالتساوي محاولة تنطوي علي خطأ كبير. وذلك لانه 
لم توجد في أية تشكيلة اجتماعية مدينتان قد تمتعا فيها بالتساوي - وعلي طول الخط 
- بنفس مجموعة العوامل المؤثرة في مجري تطورها التاريخي علي المستويين القومي 
والإقليمي» تماما مثلما أنه لا يوجد فيها مدينتان تحظيان - وبالتساوي أيضاً - بنفس 
مجموعة العوامل المؤثرة في مجري تطورها المعاصر وعلي نفس المستويين 
المذكوريين!" . 


وقياساً علي ذلك يمكن القول أن التشكيلة الاجتماعية المصرية المعاصرة تضم 


الف 


طبقة حضرية عليا يتركز معظم أفرادها في المدن الرئيسية لهذه التشكيلة» وأن ر 
يتشتتون في بقية مدنها الإقليمية . وأنه إذا كان التركيب الطبقي الحضرى 
التشكيلة يختلف فيها نسبياً من مدينة لأخري - وذلك وفقاً لاختلاف كل مدرن: 
من ناحية التكوين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي - فإنه من المتوقع أن يختلف و 
التركيب في مدينة سوهاج نسبياً عن نظيره في بقية المدن المصرية الأ 
عسوا يعون فتلي في بقية المدن المصرية الأخري الواقعة منها ر 
e‏ في ار 


ولقد تم تخصيص الفصل الحالي لتحقيق الهدف السابق علي النحو المذكور 
بدافع من محددين منهجيين أساسيين: : الارل» هو هواننا قد دللنا في دراسة سابقة 5 
علي أن ملامح التركيب الطبقي للمدن المصرية في عام ٠۹١۲‏ - بى 
بالطبع ملامح وكيب التي شين موهاج - كانت قد ورت وانتقر مرا 
أواخر القرن التاسع عشرء وعلي أن هذه الملامح كانت قد ظلت علي حالها منذ ذلك 
الوقت حتي العام المذكور. کا في لحرا اندها لمش على أن لیر 
من عناصر الطبقة العليا في هذا التركيب قد ظلت تحتل نفس مواقعها الطبقية من 1 
ذلك الوقت وحتي العام المذكور أيضاً. والثاني هو أن مهاج لم تتحول من قري 
إلي «بندر؛ إلا في أواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر - أي إلا بعد عقدين تقر 
Sg‏ و ا الإلتزام إلي عصر إحتكار الدولة 7 
ل ح از س5 تيم ناه ور 
لطبقي في لعصر الحديث . واتساقاً مع ذلك؛ فإن هذا الفصل ينقسم بدوره إلي الأقسام 


7” 


الأربعة التالية: 
اول - اواخر عصر الالتزام 
۱ بطبيعة 
8 الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ساد 
لمجتمع امصري في أواخر عصر الالتزام سوف رعق في هذا القسم ا 


(۰) 


اروف نفسها الي سادت مجتمع وسط الصعيد في أواخر ذلك العصر تمهيدا لعرض 
ملبيعة التركيب الطبقي الذي ساد قرية سوهاج في أواخره . . وقبل عرض ومناقشة 

هذه الظروف يجب الإشارة ة أولاً إلي الأصول الناريخية والإدارية لهذه القرية أو 
(المدينة) ذاتها. 


رفي ذلك يمكن القول إن الكتابات التاريخية تجمع علي أن سوهاج ترجع إلي 
التاريخ القديم. فقد أشار «أميلينو» في موسوعته الجغرافية عن مصر إلي قرية تحمل 
1 سم «بومباي»» ذكر أن اسمها هذا ورد بلوحة جنائزية منقولة من سوهاج. ونسب 
اا لخر هر تريفا بومباي تلك إلي سوهاج. . ولقد ورد ذكر هذه الأخيرة في كتاب 
pe‏ للمقريزي تحت اسم «شوهاي» كتصحيف لإسم سوهاي. ولقد ورد ذكرها 

تحت إسم «سوهاي؛ في كتاب «قوانين الدواوين؛ «لأبي مماتي؛ الذي نشر في العصر 
27 . كما قد ورد ذكرها في كتاب «تحفة الإرشاد» محرفاً بإسم «سوماي؛ . وذكر 
«الحموي؛ في معجمه أن «سوهاج؛ تلك كانت: :«قرية بمضر من قري أخميم:!") . ولقد 


لل اسمها سارياً ب «سوهاي؛ في دفاتر «الروزنامة؛ حتي عام ۱۲۳۱ھ / 1815م. 
ولما أنشيء قسم «سهاج» عام سر «سوهاج: قاعدة له استقر اسمها علي 
هذا النحو الأخير منذ ذلك الوقت وحتي الآ" . 

تلك كانت نبذة عن الأصول التاريخية والإدارية لسوهاج منذ نشأتها حتي 
إعلانها قسمآ ثانياً لمديرية جرجا في أواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر. أما فيما 
يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سادت المجتمع المصري - 
ومن ثم مجتمع وسط الصعيدا") - في أواخر عصر الإلتزام فإنها تتمثل؛ إقتصادياً 
في سيادة أسلوب الالتزام علي التشكيلة الاجتماعية المصرية وسيطرة العناصر 
المملوكية والتركية والعربية علي الأراضي الخاضعة لهذا الأسلوب. وسياسياً؛ في 
سيطرة ة العناصر نفسها علي البناء السياسي لتلك التشكيلة مع احتفاظ كل عنصر منها 
بمنطقة نفوذ مستقلة نسبياً واحتفاظه أيضأء بالنقاء السلالي وريما الثقافي إلي حد ما. 


وربما كان من أهم ما يميز مجتمع وسط الصعيد عن بقية المجتمع المصري في 


(94 


مسر الاتزام هوأنه كان خاضعاً لسيطرة 8 العربية التي هاجرت إليه وا... 
فيه مبكرا. أكثر مما كان خاضعاً لسيطرة القوي السياسية علي المستري إي 2 
كالأتراك والمماليك. حيث ظل هذا المجتمع طوال القرن الثامن عشر خاضعة 4 
القبائل العربية وغير العربية التي استقرت فيه مبكرأً. وكانت هذه السيطرة و لسيطره 
انت فرميًا يننا بيك اهراز فم التماتيك فالعرب. وفي جيل تحزن 
الأولين في الأقصر وأسوان؛ فإن سيطرة AEE‏ 2 : 
ب ابو 
ولعل مما يدلل علي ذلك استعراض نوعية الانتماءات القبلية والسلالية ر .. 
الذين كانوا ُسيطون آنذاك علي كل أراضي محافظة سوهاج (مديرية ين 
ففي عام 1704 كان هناك اثنان من المماليك يسيطران علي أرامن اوراس 
«عمر تابع حسن مستحفظان» ۱۲ قيراط (ط)!'' «وحسين e‏ و 7 
ب ألم كن بوجذين ار توم اعدف نی لحد جنا و , 
۸ط أما أراضي «شندويل؛ وثوابعها فقد كان الهوارة والغرب والمماليك ريق 8 
وكان من بين الهوارة «عنبر تابع شيخ أحمد يرسف»,/! ٤‏ ط؛ ومن ان ال ا 
من شيخ عمر محمد و«أمين حمسن أخميمي» .7 ط. أما المماليك فلم 0 


سوي ملتزم واحد هو «علي عبد الله مستحفظان» ٦ط‏ . يكن من بينهم 


١‏ أما أراضي طما وتوابعها فقد كان المماليك والعرب يتقاسمونها کا 
6 ف با ل ٠‏ وكان مر“ 5 
عبد تابع حسن جاويش ٦‏ ط. کا“ 8 ٠.‏ 4 0 1 0 
3 ب وكان من بين الاخيرين شيخ عمران ابراهىم ,۲۱ 
وشيخ علي محمد ,!' ١‏ ط؛ شيخ صالح قنديل ا طاوشا 
7 17 1 34 يل ط وشيخ أحمد مكي ه ط. أما 
ضي شرق أخميم وتوابعها فقد كان العرب يسيطرون عليها تماماً. ,كا ' 
محمد تابع شيخ حسن ۲ أ 1 5 E‏ 
بع سيخ حسن ١‏ ط وأمير حسن أخمدٍ ١‏ ط. أما ا اے 0 
RE EAE‏ > راضي منشاة أخميم 
٠ 4‏ ودن من بينهم سليمان تابع شيخ حسن ٤‏ ط 


»عمر تا 8 1 
بع سيخ حسن 4 طء وا 
څ حمسن 4 ط» رأحمد عبد الله كركلويات ٤‏ طء وعثمار: 
؛ وعثمان عبد الله ۲ ط 


09 


رمحمد بك مير اللراء حاكم ولاية جرجا ٦ط.‏ وباستثناء ٠١‏ ط من أراضي ناحيتي 
نا كان إثنان من المماليك يسيطران عليها؛ فإن بقية الأراضي الواقعة في 


برديس والبلب 
ضي ألواقعة في محافظة فنا - كانت تحت 


محافظة سوهاج الآن - فضلاً عن الأرا 
بطر الهرارة!'" . 

غير أنه وفي ظل الصراع السياسي والعسكري الذي 
رة والعرب طوال القرن الثامن عشر للسيطرة علي مجتمع وسط الصعيد إستطاع 
قبيلة الهوارة أن يستولي - في الفدرة من 
5 - علي أراضي كل الملتزمين المماليك 
حتي أسوان؛ وأن يحول تلك الأراضي 


كان دائراً بين المماليك 


والهوا 
شيخ العرب همام بن يوسف» زعيم 
ثلاثينات القرن المذكور حتي عام ۹ 
والعرب في المنطقة الممتدة حالياً من المنيا 
باسمه أواسم أقاريها"'؛ وأن يكوّن له فيها ما يشبه الدولة المستقلة وأن يتخذ من 
فرشوط عاصمة لها(" . 
رلقذ استطاع هذا الشيخ أن يحتكر لنفسه ولأفراد قبيلته وضع الطبقة العليا في 
مجتمع الصعيد طوال الفترة التي حكمه فيها!'' . ولعل الأسلوب الذي أدار به هذا 
الشيخ حكم الصعيد» وعلاقته بالحكومة المركزية في القاهرة » ومستري الحياة التي كان 
يحياهاء يحتاج إلي بعض التوضيح. ذلك أن هذا الأسلوب في الحكم» وذلك المستوي 
في الحياة» لم يكونا يعبران فيما يبدو عن الوضع الطبقي لهذا الشيخ وافراد قبيلته فقط؛ 
وإنما كان يعبر أيضاً - وإن كان ذلك بمقياس أكبر - عن الوضع الطبقي لمجمل أفراد 
فلقد كانت علاقة هذا الشيخ بالفلاحين من أفراد قبيلته تحكمها الأعراف القبليةء 
وكانت علاقته بالفلاحين الآخرين من غير أفراد قبيلته تحكمها قواعد الالتزام 
ونظمه!*'). وتكاد المصادر التاريخية المعنية تجمع علي أن الصعيد في عهد هذا 
والأمان؛ وعلي أنه جعل من بيته مضيفة كبيرة للقاصي 


الشيخ قد تمتع بالعدل 
والداني والمحتاج. ولقد عبر «الجبرتي» عن ذلك حينما قال عنه أنه: «تنزل بحرم 
سعادته قوافل الأسفار» وتلقي عنده عصي التسيارء وأخباره غنية عن البيان مسطرة 


(YT) 


في صحف الإمكان. منها أنه نزل بساحته الوفود والضيفان تلقاهم الخدم وأنزلرى. . 
أماكن معدة لأمثالهم؛ وأحضررا لهم الاحتياجات واللوازم من المكر وشم 7 
والأواني وغير ذلك؛ ثم مرتب الأطعمة في الغذاء والعشاء والفطور في الم 
والمربيات والحلوي مدة إقامتهم لمن يعرف ومن لا يعرف» فان أقاموا علي ر 
1 و 
شهوراً لا يختل نظامهم ولا يننقص راتبهم؛ وإلا قضوا أشغالهم علي أتم ۴ 

وزادهم إكراماً وانصرفوا شاكرين. وإن كان الوافد ممن يرتجي البر والإحسان أكرى. 
وأعطاه وبلغه أضعاف ما يترجاه. ومن الناس من كان يذهب في كل سن 


0 وبرج 
بكفاية عامة. وهذا شأنه في كل من كان من الئاس . جع 


رأما فيما يتعلق بعلاقة هذا الشيخ بالحكومة المركزية في القاهرة؛ فإنه كان ي 
اتفق معها علي أن يرسل لها ضريبة سنوية مقدارها ٠٠٠ر.ه١‏ أردب من 
الحبوب!"". كما أنه كان قد استطاع أن يقيم علاقات طيبة مع بعض علماء الأزهر 
في القاهرة بغية كسب تاييدهم له في إضفاء الصفة الشرعية علي حكمه. ولقد أشار 
«الجبرتي؛ إلي ذلك عندما أضاف قائلا: «... وكان له صلات وإغداقات وغلال 
يرسلها للعلماء وأرباب المظاهر بمصر في كل سنة 0 . 


١‏ وفيما تعطق بمستوي الحياة التي كان هذا الشيخ يحياها فإنها كانت هي الأخرى 
قا لفارت ركه ا نمكي لاعلي طبيعة الوضع الطبقي الذي يشغله هذا الشيخ هر 
رافراد قبيلته فقط في مجتمع وسط الصعيد؛ وإنما كانت أيضا تلقي الضوء علي طبيعة 
ار ضع الطبقي الذي كان أفرادالطبقة العليافي هذا المجتمع يشغلرنه علي اختلاف انتماءاتهم 
القبلية. ولقد صور «الجبرتي؛ ذلك عندما قال عنه: ... وعنده الجواري والسرارى 
اليلد والعبيد شيء كثير. ويطلب في كل سنة دفتر الأرقاء ويسأل عن مقدار من 
ت منهم؛ فان رجده خمسمائة أوأربعماثة أستبشر وانشرح» وإن وجده ثلاثمائة أوأقل؛ أو 

حو » أختم وانقيض خاطره... وكان له برسم زراعة قصب السكر فقط إثتا عشر 

a‏ وهنا كد للحرث ودرا الغلال والسوافي والطواحين والجواميس والأبقار 

بة وغير ذا دم شون الغلال وحواصل السكر والتمر بأنواعه والعجوة شيء لا 


(4) 


ب ولا ب 


( 


غير أنه وعقب هزيمة هذا الشيخ امام جيوش «علي بك الكبير في معركة 
أسيوط عام 4 عادت الأوضاع في الصعيد إلي سابق عهدهاء 


بالقرب من إلى 
و 5 


ضي طهطا وشندويل وشرق بويط ومنشأة أخميم وشرق أخميم وبرديس وقناء وقام 


أرا 76 
البلاد علي بعض الأمراء المماليك المقربين له من 


بدوزيع باقي الأراضي في هذه 
أمثال إسماعيل بك أمير الحج ومصطفي 
بك وإبراهيم بك وغيرهم!" . 

وفي ظل هذه الظروف كانت سوهاج كاشفية!'') تتبع ولاية جرجا. وكان حاكم 
أحد البكوات المماليك برتبة «صنجق». وكان لهذا الحاكم في ولايته - 
لايته - حق الإشراف علي الكشاف الذين يديرون كاشفياته. وكان 
)( 


بك حاكم جرجا وأيوب بك وقيطاس بك ومراد 


هذه الأخيرة 
مالأي حاكم في ْ 
كاشف7'") سوهاج يتبع صنجق جرجا في معظم الاحيان 


الطبقات الاجتماعية؛ 
استناداً إلي الطرح السابق يمكن القول أن قرية سوهاج في أواخر عصر الالتزام 
كانت تشهد تركيباً طبقياً يتألف من الطبقات الاجتماعية التالية: 


طبقة اللتزمين وممنليهم الحليين. 

. كانت هذه الطبقة في كاشفية سوهاج تتألف من الملتزمين المماليك وممثليهم 
المحليين من الكشاف ورجال الإدارة المحلية في تلك القرية. وكان هؤلاء الملتزمون 
الكاشفية ذاتها وإما في «أخميم؛ التي لا تبعد عنها تجاه الشرق من 
وإما في مدينة القاهرة» وينوبون عذهم 
من إقامة هؤلاء الكشاف في سوهاج 


يقيمون إما في هذه 
النيل إلا بحوالي خمسة كيلو مترات فقط؛ 
كُشاف محليون مقيمون. علي أن مما يرجح ٠‏ نو مت 
ذاتها هو ما أشار اليه «علي مبارك» في سياق حديثه عن جامع : 


(a) 


بسوهاج من أنه يوجد حول هذا الجامع بعض 
المماليك!؟") . 


وكان الملتزمون المماليك أو وكلائهم من الكشاف هم الذين يقومون باختيار 
أعضاء الجهاز الإداري لتلك الكاشفية . وكان هؤلاء الملتزمون أو وكلاؤهم يقومون 
باختيار أعضاء هذا الجهاز من بين أقوي العائلات فيها. وكان أعضاء هذا الجهاز 
يستمدون نفوذهم ومكانتهم من نفوذ ومكانة الملتزمين الذين كانوا يمثلونهم ويشكلون 
في الوقت نفسه شريحة طبقية عازلة بين طبقة الملنزمين من ناحية وطبقة الفلاحين 
من ناحية أخري. . وكان أعضاء هذا الجهاز يتألفون من أصحاب الوظائف التالية: 


ل ان TEE e‏ 
العادة من بين المماليك. وكانت مهام هؤلاء الوكلاء تنحصر في الإشراف 
أرام ضي الوسية - أو علي الأراضي التي تزرع خصيصا للملتزم - فضلا عن القيام 
بكل ما تحتاج إليه إدارة هذه الكاشفية من نشاط مثل حضور عمليات مسح الأرا 
الزراعية التي تجري سنوياً عقب كل فيضان؛ واستلام الأموال المستحقة علي ا 
من شيخ الكاشفية» وتسجيل كمية الغلال المودعة لديهم بشهادة هؤلاء الأخيرين 
فضلاً عن الحفاظ علي الأدوات الزراعية الخاصة بالوسية مثل النوار 
والمحاريث والسواقي والمواشي وغيرها. ١‏ 


وكان هؤلاء الوكلاء يتقاضون أجورهم من الملتزمين ويقيمون في بيوت الوسية 
كما أنهم كانوا يقومون بفرض عادة سنوية لهم علي الفلاحين في تلك الكاشفية 
ويجبرونهم علي تقديم الطعام لهم في بعض الأحيان . 


ا 
شيخ القرية (الكاشفية) : كاي مايز ودا کاش ها 
ا وا ر 3 
1-5 ایو ء شايع بم اختيارهم في العادة من در بين أقوي العائلات 
- ويبدو ان منصب ١‏ 
شيخ لبلد. في سوهاج كان منصياً شبه ورائي؟". 


AV 


المدافن الخاصة بالصناجق والأمر, 


وكانت المهام الملقاة علي عاتق هذا الشيخ متعددة. حيث كان مسلولاً عن إتمام 
جرف الجسور السلطانية والبلدية وتحصيل الأموال المقررة علي الفلاحين 

وحفظ الأمن وتنظيم الري وتنفيذ أحكام قاضي الشرع والإشراف علي 
عمليات مسح الأراضي الزراعية التي تجري سنوي والمشاركة في تقرير 
الضرائب علي الفلاحين ومساعدة الصراف في جمعها منهم... الخ" . 


وكان دخل شيخ البلد في سوهاج يأتي له من قطعة أرض يز رعها لحسابه 
الخاص يعطيها له الملتزم ولا يأخذ منه عنها ضرائب. . كما أنه كان يحصل له علي 
دخل آخر من خلال زيادته المغارم علي الفلاحين وجمعها منهما""؛ فضلا عن 
تسخير هؤلاء الفلاحين للعمل في أراضيه دون مقابل. 


٭ الشاهد: كان الشاهد في كاشفية سوهاج يتم تعيينه بعد اختيار الأهالي له 
وموافقة الملتزم أو وكيله علي هذا الاختيار. وكان الشرط الأساسي الواجب توفره في 
هذا الشخص كي يشغل هذه الوظيفة هوأن يكون 2 بالقراءة والكتابة والعمليات 
الحسابية لأن طبيعة عمله كانت تقتضي منه ضرورة القيام بعمليات التسجيل والكتابة 
والحساب 2 

وكانت المهام الملقاة علي عاتق الشاهد كثيرة» منها أنه كان مسئولاً عن تسجيل 
أحواض الناحية في دفتر لديه يسمي ب «سجل الشاهد»» وتدوين أسماء الفلاحين الذين 
يقومون بزراعة أراضي الكاشفية» وبيان حصة كل منهم والأموال المقررة ة عليه» فضلاً 
عن تسجيل المصارف والجسور الواقعة في زمام الكاشفية وبيان نوع جرفها وربط 
بيات ا . وكان عمل الشاهد يمثل الأساس الذي ينهض عليه 
عمل هذا الأخيرا ") . وكان من بين اختصاصات الشاهد القيام بدور بارز في فض 
المنازعات التي قد تنشأ فيما بين الأهالي وبين بعضهم البعض» > وكذلك في فض 
المنازعات التي قد تنشأ فيما بين الملنزمين وبين بعضهم البعض حول حدود الحيازات 
لأنه كان هو الشخص الوحيد الملم بمساحة مختلف الحيازات في الكاشفية. وعلاوة 
علي ذلك كان الشاهد يقوم بكتابة الأوراق الخاصة بالإيجارات وغيرها من 


(¥) 


A Sag : 1 ۹ +‏ 
وكان دخل الشاهد يأتي له من مبلغ معلوم يتقاضاه من الملتزم سنوياً ومن العار, 
السنوية التي درج علي أخذها من الفلاحين والتي تقدرها بعض المصادر المعاصرة _ 


في بعض القري - بما يساوي 173 بارا" : 


* الصراف: كان ملتزم كاشفية سوهاج أو وكيله يقوم بتعيين عدد من الصيارف 
في حصة التزامه. وكان غالباً ما يتم تعيين هؤلاء الصيارفة من النصاري . ان 
الملتزم أو وكيله يقوم بتبادل المكاتبات مع هؤلاء الصرافين بهدف تنظيم سير العمل 
وجمع الأموال المقررة في مناطق اختصاصاتهم. وكان من أهم اختصاصات هرلا 
الصرافين جباية الأموال المقررة علي الفلاحين وفقأ لما هو مدون بسجل الشاهد ودن, 
النققات الإدارية التي تتطابها مصلحة الالتزام وحضور عمليات المسح التي تتم في 
تاحية RR‏ 


وعلي الرغم من أن الصرافين كانوا يتقاضون أجورهم من الملتزمين؛ فإنه 
غالبا ما كانوا يستغلون نفوذهم أسوأ استغلال ويفرضون سطوتهم علي الفلاحين. ولتد 
عندما قال عنهم: :إن بعض الملتزمين يولي النصراني (الصراف) أمر القرية؛ فيحكم 
فيها بالضرب والحبس وغير ذلك» فلا يأتيه الفلاح إلا وهو يرتعد من شد 
الخوف»!”" . كما أنه عبر عن ذلك عندما قال عنهم معبراً عن تذلل الفلاحون لهم: 
«إن النصراني (الصراف) إذا نزل قرية يقبض مالها يحضر إليه الفلاحين ويكرمونه 
ويرسلون له الوجبه ويتذللون بين يديه ويطيعون أمره ونهيه؛ بل يكون غالبهم : 
تتمحه: +( نظراًلة ١ 5 ERE‏ 3 سي 
خدمته و لقسوة الصرافين علي الفلاحين فإنهم كانوا يخشونهم أكثر من 
خشيتهم الملتزم ذاته. 


وإلي جانب الآموال التي كان الصرافون يتقاضونها من الملتزم فإنهم كانوا 
يتقاص . 0 0 e ٠‏ 2 1 ا 

ضون أيضا الرشاوي من الفلاحين ويتقاسمونها غالبا مع المشايخ. كما أنهم كانوا 
يحصلون علي كبير من الغلال من خلال استعمالهم لنوعين من المكاييل مع 


AA 


إلؤلاحين الذين يدفعون ضرائبهم علي هيئة حبوب. النوع الأول - وهو الأكبر - 
انوا يتسلمون به الغلال من الفلاحين والثاني - وهو الأصغر - وكانوا يسلمون به 
بالك الغلال للشون الأميرية ويحتجزون الفرق بين الميكالين لأنفسهءم"" . 

+ الخولي: الأصل في عمل الخولي هو الاشراف علي أراضي الوسية. وكان 
زيخ البلد في سوهاج هو الذي يقوم بتعيين الخولي. وكان هذا الأخير مكلفا بمعرفة 
جدود البلد أو القرية وحدود كل تكليف أو أثرء والتحكيم فيما قد ينشأ حول ذلك من 
منازعات» والإشراف علي جرف الجسور السلطانية والبلدية» والقيام بالتداول مع 
مشايخ القرية حول عملية توزيع الأرض علي الفلاحين كل سنة» والنظر في مطالبهم 
اختياجاتهم وصيانة نظام الري. وكان الخولي يصرف أجره من ديوان الوسية . 

+ المشد: كان المشد في كاشفية سوهاج مجرد موظف تابع لشيخ البلد. وكان 
هذا الأخير هو الذي يقوم بتعيين الأول. وكان شيخ البلد يقوم في العادة باختيار هذا 
الشخص من بين أقاربه أو من بين إحدي العائلات القوية الأخري في تلك الكاشفية . 
ركان يتعين علي المشد - كي يقوم بواجباته علي الوجه الأكمل - أن يكون مدركاً 
لمكان إقامة كل فرد من أفراد الكاشفية حتي يأتي به عند الحاجة. 

وكان العمل الأساسي للمشد يتمثل في إبلاغ أوامر وتعايمات الملتزم أو وكيله 

وشيخ البلد للأهالي وتنفيذها بالقوة إن لزم الأمر. ولقد ذكر «الجبرتي» في ذلك أن 

المشد كان يسحب الفلاح الذي يتأخر عن المعونة من شنبه ويشبعه سبآ وشتما 
ونر . 

+ الخفير: كان شيخ أو مشايخ البلد في سوهاج هم الذين يقومون بتعيين الخفراء . 
وكان هؤلاء المشايخ يقومون في العادة باختيار هؤلاء الخفراء إما من عائلاتهم وإما 
من العائلات الأخري القوية في البلد. وكانت وظيفة الخفراء في ذلك الوقت تشبه» 
وإلي حد كبيرء وظيفة رجال الشرطة في وقتنا الحالي. حيث كانوا يتومون بحراسة 
بيت الكاشف أو وكيل الملتزم وبيت شيخ البلد وحراسة سكان البلد ومراقبة الجسور 
للحيلولة دون العبث بها في غير المواسم. وكان الخفراء يقومون بتنفيذ أوامر المشد 


404 


ويبلغون أهل البلد بأوامر شيخها. ركان هؤلاء الخفراه يؤدون دورهم في البلر 5 
اعتبار أنهم جزه من جهازها الإداري الذي يسمي إلي استغلال سكانها إلي أقصي ١‏ 
ممكن دون النظر لمصالح هؤلاء لكان" . 

* الكلاف: كان الكلاف مجرد عامل في الوسية. وكانت مهامه تتح . 
علف مواشي الوسية وتسريحها وتطبيبها ومراعاتها. ولقد تعدي نطاق اهتمامه سا 
الوسية إلي الاهتمام بمواشي أهل البلد. وكان الكلاف 9 عوائده من الماتز 
أهل البلد نظير الخدمات الني يسديها لهم عند الحاجة!!' 


كان هؤلاء الأفراد هم الذين يمثلون الجهاز الإداري لنظام الالتزام في كا 

سوهاج في أواخر القرن الثامن عشر. وكان هؤلاء الأفراد يتم اختيارهم في اير 

بين أقوي العائلات في تلك الكاشفية والتي كانت بدورها تمثل الطبقة العليا فيها. رك 
أفراد هذا الجهاز يستمدون نفوذهم ومكانتهم الطبقية من نفوذ ومكانة الملتزم المملو 7 
الذي يمثلونه محلياً. ولقد مكنهم الدور الوسطي؛ أو البيني؛ الذي قدر لهم أن ير 
بين الفلاحين وبين الملتزمين من استغلال الإثنين معاً. وفي أواخر عصر محمد 
استطاع أفراد هذا الجهاز أن يستفيدوا من التغييرات الهيكيلية التي شهدتها سوداج في 
أواخره ؛ وأن يهيئوا أنفسهم لاستقبال العصر التالي. 


م ومز 


طبقة الأعيان وكبار رجال الدين. 


شهدت كاشفية سوهاج في أواخر القرن الثامن عشر - مثلما شهدت غيرها من 
الكاشفيات الأخري الواقعة في مجتمع وسط الصعيد في أواخر ذلك القرن - طبقة 
وسطي تتألف من العائلات القديمة (الأعيان) التي تنتفع بحيازة مساحات كبيرة من 
الأرا اضي الزراعية التابعة لجهات الوقف والبر والإحسان والرزق والاحباسيات وغيرها. 
وكذلك من بعض رجال الدين الذين كانوا ينتفعون بحيازات مماثلة من تلك 
الأراضي . 


ولعله يمكن الوقوف علي وضع وحجم العائلات (الأعيان) التي كانت تتألف 


(°> 


منها هذه الطبقة في كاشفية سوهاج من خلال الوقوف عما فعله بها «ابراهيم باشاء إين 
١‏ ليزي في الصميد ككل ب أن بأغزة أهل الصعيد علي ح زصيف ف الجبرتي - بعد 
أن عينه أبوه رالياً عليه » حيث يقول «الجبرتي» في سياق كلامه عن حوادث سنة ۸۲۸ 
ھ/ ۸۱۳م : أن الباشا لما فرغ من أمر الجهة القبلية بعد ما ولي إبنه ابراهيم باشا 
ليها وحرر أراضي الصعيد» ؛ وقاس جملة أراضيه وفدنه وضبطه بأجمعه» ولم يترك 
منه إلا ما قل» وضبط لديوانه جميع الأراضي الميرية والاقطاعات التي كانت 
للمتلزمين من الأمراء وذوي البيوت القديمة والرزق والاحباسية والسراوي والمتأخرات 
وإلرصد علي الأهالي والخيرات علي البر والصدفةء وغير ذلك مثل مصارف الولاية 
التي رتبها أهالي الخير المتقدمون لأربابها رغبة منهم في الخير وتوسعه علي الفقراء 
والمحتاجين وذوي البيوت والدواوير المفتوحة المعدة لإطعام الطعام للضيفان والواردين 
والقاصدين وأبداء السبيل والمسافرين:7" ف 


وإلي جانب هذه الشريحة التي كانت تتألف منها الطبقة الوسطي في كاشفية 
سوهاج كانت توجد أيضاً شريحة - أو قل فلة = كيان جال الديث: ورا گانت اة 
التي تعبر عن حالة وحجم ووزن هذه الفئة تعبيراً جيداً حالة الشيخ «العارف بالله» . 
حيث كان هذا الشيخ يسيطر علي «رزقة؛ كبيرة من الأراضي الزراعية تقدر مساحتها 
بحوالي ٠١‏ فدان؛ ويتمتع بوضع اجتماعي وطبقي بارز في تلك الكاشفية. ولقد 
صور «الجبرتي» ذلك عندما قال عنه: «أن بناحية سهاج دار الشيخ العارف بالله وهو 
رجل مشهور كأسلافه؛ ومعتقد بتلك الناحية وغيرهاء ومنزله محط لرجال الوافدين 
والقاصدين من الأكابر والأصاغر والفقراء والمحتاجين. فيقر الكل بما يليق بهم ويرتب 
لهم التر تيبات والاحتياجات. وعند انصرافهم بعد قضاء أشغالهم يزودهم ويهاديهم 
بالغلال والسمن والعسل والتمر والاغنام. و هذا دابه وداب اسلافه من قبله علي الدوام 
والاستمرار. ورزقته المرصدة التي يزرعها وينفذ قمنها ستمائة فدان:7؟*) . 

ويبدو أن معظم العائلات والأفراد الذين كانت تتألف منهم هذه الطبقة كانت 
تنتمي إلي أصول قبيلة عربية: وكان الوضع الطبقي الذي يشغله أفراد هذه الطبقةء 
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والدور الاجتماعي الذي يلعبونه؛ يلي في الأهمية مباشرة للوضع والدور الاجر 


الخاص بطبقة ممثلي الملتزمين. كما كان الدوز الاجتماعي ف يلعبونه - وبخام. 
الدور الاجتماعي لرجال الدين منهم - يسهم بفعالية في تحقيق التوازن والتمامرر 
الاجتماعي علي مستوى تلك الكاشفية؛ وتجميد الصراع الاجتماعي الذي كان مر 


الممكن أن ينشب فيها بين طبقة ممثلي ألملنزمين من ناحية وبين جموع الفلاحير 
المستغلين (بفتح الغين) من ناحية أخري ٠‏ 


الفلا حسون: 

كان الفلاحون - من أصحاب الميازات الصغيرة والمعدمين علي السوام ر 
يمثلون الطبقة الدنيا في كاشفية سوهاج في أواخر عصر الالتزام. وكان هؤلا, 
الفلاحون ينتمون إلي أصول مصرية وعربية وغير عربية معد ذابت معالمهم کي ير 
الحياة المصرية .-وبسبب من هذا الوضع الطبقي المتدني» والأصول السلالية المماثلة, 
فقد تعرض هؤلاء الفلاحون لإستغلال واضطهاد أفراد الطبقتين السابقتين» وبخاصة 
لاستغلال واضطهاد أفراد الطبقة العليا من ممثلي الملتزمين بدءاً بوكلائهم انتهاء 


بخفرائهم. 
ثانية عصر احنكار الدولة الانتقالى 
)1۸۰۵ - 1۸4۹( 


مع انتقال مصر من عصر الالتزام إلي عصر احتكار الدولة الانتقالي شهدت 
کان سوهاج تحولاً شبه جذري في علاقاتها الانتاجية» ومن ثم تحولاً شبه جذرى 
في تركيبها الطبقي. وكان مما عزز من حدوث هذا التحول في التركيب الطبقي لتلك 
الكاشفية هو تحولها هي في عام 1675م من كاشفية أو قرية كبيرة تابعة لمديرية 
جرجا إلي قسم ثان لتلك المديرية ذاتها. 
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في السنوات الأولي لحكم محمد علي شهد مجتمع وسط الصعيد - وذلك في 
ال يهب للمجدمع المصري ككل في تلك السنوات - تغريراً شبه جذري في 
لاقاته الانتاجية» ومن ثم تغييراً شبه جذري في طبقاته الاجتماعية . فلقد قام الوالي 
بإلغاء زظطامي الالتزام والوقف وكافة النظم الآخري المعمول بها في الانتفاع بالأراضي 
الزراعية» وأنشأ بدلاً منها نظاماً يقوم علي احتكار الدولة للانتفاع بتلك الأراضي. 

ولغل من أبرز ما ترتب علي قيام محمد علي بالقضاء علي النظم السابقة - 
والعلاقات الانتاجية المرتبطة بها - أن تم القضاء في مجتمع وسط الصعيد علي 
التركيب الطبقي القديم» وبخاصة علي الطبقة العليا في هذا التركيب» والتي كانت 
بدورها تتألف من المماليك والقبائل العربية وغير العربية القوية . وكان «ابراهيم باشا؛ 
ن أخذ علي عاتقه مهمة القضاء علي العائلات والقبائل التي تتألف منها هذه الطبقة . 
ولقد صور «الجبرتي؛ ذلك عندما ذكر في سياق كلامه عن حوادث سنة ۸۲۸ ه/ 
41ام: ...ثم سافر راجعاً إلي الصعيد بعد أن ودع أبيه - أي ابراهيم باشا - في 
رحلته إلي الحجاز ليتم ما بقي لأهله من العذاب الشديد. فإنه فعل بهم ما فعل التنار 
A‏ بالأقطار وأذل أعزة أهله» وأساء أسوأ السوء معهم في فعله؛ فيسب نعمهم 
وأموالهم؛ ويأخذ أبقارهم وأغنامهم» ويحاسبهم علي ما كان من تصرفهم واستهلكوه» أو 
يحتج عليه بذنب لم يقترفوه» ثم يفرض عليهم المغارم الهائلة والمقادير من الاموال 
التي ليست أيديهم إليها طائلة» ويلزمهم بتحصيلها وغلاقها وتعجيلها فتعجز أيديهم 
عن الإتمام. فعند ذلك يجري عليهم أنواع الالام من الضرب والتعليق والكي بالنار 
والتحريق... ولم يتخلق إلا بالأخلاق التي دربه عليها والده؛ وهي تحصيل المال بأي 
وجه كان» فأنزل بأهل الصعيد الذل والهوان. فخربت دور الجميع وتشتتوا وماتوا 
غرباء؛ ومن عسر عليه مفارقة وطنه جري عليه ما جري علي غيره وصار في عداد 
المزازعين. وقد رأيت بعض بني همام وقد حضروا إلي مصر ليعرضوا حالهم علي 
الباشا لعله يرفق بهم ويسامحهم في بعض ما ضبطه إبنه من تعلقاتهم ويتعيشون به؛ 
هم وأولاد عبد الكريم وشاهين ولدّي همام الكبير ومعهم حريمهم وزوجة عبد 
الكریم ۵“ . 
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نه عورا ريرم جو ين اقيقد كفنا في تسن ده الصعيد ور 
قضي فيه أيضا علم وران العليا من الطبقة الوسطي التي كانت بدورها تراز ” 
زا رقا نيو ماران رزيس فر هيك فام ام دل الاراضي ا 
أفراد هذه يوري يينييون بها لدي كانت دورها موفوفة علي الجوامع تاك" 
والإحسان. ومن أررة ذلك أن الرزقة التي كانت للشيخ عارف بنواحي هاج ور 
نت مایا تدر بعوالي» +٠‏ فدان: یلها ولم يسبحوا له منها إلا برا 
بعد التوسط والترجي والتشفع؛ وأمثال ذلك بجرجا وأسيوط ومنفلوط 


. (i 


َة فار 
وفرشرر 
وغيرهم 
وعندما كان بعض الناس يشفعون لديه - أي لدي إبراهيم باشا - بوج 
المشايخ في القاهرة ليستثني أراضي الجوامع من المصادرة كان يرد عليهم بر 
المحاججه قائلاً: ٫کشفت‏ ني خراباً 06 عليها يأكلر ن الإيرر 
والخزيئة أولي منهم؛ ويكفيهم أني أسامحهم فيما أكلوه في السنين الماضية . والزر 
وجدته عامراً أطلقت له ما يكفيه وزيادة» وإني وجدت لبعض المساجد أطياناً رار 
رهي خراب ومعطلة» والمسجد يكفيه مؤذن وأجرته نصفان وإمام مثل ذلك» وأما 5 
واسراجه فإني أرتب له راتباً من الديوان في كل سفة(“ . 


وكان محمد علي وإبنه ابراهيم يهدفان من وراء ذلك - فيما يبدو - إلي الغاء 
الركيزة الاقتصادية للنظام القبلي والعائلي السائد في الصعيد وسوهاج وبلورة الركيز: 
الاقتصادية للنظام الجديد الذي ينهض علي الأسرة النووية. ولا أدل علي ذلك مما 
أضافه الجبرتيء إلي ما سبق بقوله: «وإذا قال المتشفع والمترجي ينبغي مراعاة مثل 
هذا ومسامحته لأنه يطعم الطعام وتنزل بداره الضيفان فيقول - أي إبراهيم باشا - 
ومن كلفه يذلك؛ فيقال له وكيف يفعل إذا نزات به الضيوف علي حسب ما اعتادر, 
فيقول يشترون ما يأكلون بدراهم من أكياسهم أو يغلقون أبوابهم ويستقلون بأنفسهم 
وعيالهم ويقتصرون في معايشهم فيعتادون ذلك - وهذا الذي يفعلونه تبذير وإسراف 
ونحو ذلك علي حسب حالهم وشأنهم في بلادهم» ويقول الديوان أحق بهذا فإن عليه 
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مصاريف وا 


نفقات ومهمات ومحاربات الأعداء وخصوصاً افتتاح بلاد الحجان“) 8 


بنا سمي محمد علي وإبنه إبراهيم إلي فصم العلاقة الناريخية القائمة بين 
اا والقبيلة من ناحية وبين الطبقة الاجتماعية من ناحية أخري» وذلك عندما 
اا أراضي الملتزمين المماليك والعرب ورجال الدين والأعيان وأعادا توزيعها 
لساري علي الفلاحين في سوهاج ونواحيها. 


قات الاجتماعية' 

إن ر دور التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع 
المصري إيان عصر محمد علي في تغبير التركيب الطبقي التقليدي لكاشفية سرهاج 
والذي كانت تتريع علي قمته طبقة الملتزمين القدامي ونوابهم من الكشاف وأفراد 
رهاز الإداري الذين كانوا يسيطرون علي تلك الكاشفية» وكذلك في تحجيم الطبقة 
الوسملي التي كانت بدورها تتألف من رجال الدين والاعيان. 

رالواقع أن هذه التحولات لم تكن من الجذرية بحيث أنها لم تؤد إلي إحداث 
رفير جذري في التركيب الطبقي لسوهاج لأن محمد علي كان قد استعان فيما بعد - 
ما متعرف ذلك حال - بالجهاز الإداري القديم نفسه في إدارة تلك البلدة. ولذلك 
فإن الات القوية التي كانت مسيطرة علي هذه البلدة في عصر الالتزام قد ظلت 
هي نفسها المسيطرة عليها في عصر محمد علي حتي وإن تم ذلك قد تم في ثوب 
جديد :ولق أصيح التركيب الطبقي لسوهاج في عصر محمد علي - وقبيل أن تتحول 
عام ٩‏ من قرية كبيرة إلي قسم ثان لمديرية جرجا - يتألف من الطبقات 
الاجتماعية الثلاث التالية: 


الطبقة العليا (الجهاز الإدارى): 
مع احتكار الدولة لوسيلة الانتاج الرئيسية في البلادء ألا وهي الأرض الزراعيةء 
وحرصها علي إنشاء جهاز إداري قوي في الريف يضمن لها استمرارية ذلك الاحتكارء 
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أصبح أفراد الجهاز الإداري في بلدة سرهاج يمثلون الطبقة العليا في هذه البلدة. حين 
لصب هذا الجهاز يتألف من شيخ الباد ومعاونيه ومستشاريه وأقارجه علي الجطة . رك 
أفراد هذا الجهاز في الغالب يمثلون أفراد الجهاز القديم لنظام الالنزام في هذه الكامئي, 
والذي كان بدوره يتألف من أقوي العائلات فيها. 
وكان محمد علي في البداية قد أضعف النفوذ الاقتصادي والاجتماعي لأفرار 
هذا الجهاز 1 لأفرا اد هذه الطبقة - وذلك عندما قام بفرض ضرائب علي أطيان 
المسموح عام ١801‏ رساد ر أطنَان الرزق 18141817 مما حرمهم من أ 
مصادر دغلهم؛ ومن ثم من أهم مصادر نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي. ولكن لى 
تبين له أن مشايخ القري قد أصبحوا عاجزين عن استضافة عمال الحكومة وعابري 
السبيل قرر في عام م تخصيص نسبة © / من مساحة زمام الاراضي الزراعية 
الواقعة في كل قرية لمشايخها واعفاء هذه النسبة من الضرائب المفروضة عليها بهدن 
تمكين هؤلاء المشايخ من مواجهة أعباء تلك الضيافة“ . 
ريبدر أن مهام منصب شيخ البلد في سوهاج لم تتغير كثيراً في عصر محمد 
علي عنها في عصر الالتزام. فلقد تحول منصب هذا الشيخ من منصب لخدمة الملتزم 
في العصر الأول إلي منصب اخدمة الوالي في العصر الثاني. حيث ظل هو الرئيس 
السياسي للبلد لأنه ظل يصلح بين المتشاجرين وينهي الخلافات. كما قد أصبح من 
مهامه في هذا العصر الأخير البحث عن الفلاحين ار من اليك س قدا 2 
الضرائب المتراكمة عليهم وإعادتهم إلي بيوتهم والقبض علي من تستروا علي من 
هرب منهم. وأصبح إذا ما ووجه بمقاومة فإن فرقة من الجند الألبان تخف لنجدته 
وتضرب علي يد المقاومين. وأصبح من بين مهامه أيضا اقتفاء أثر اللصوص في البلد 
ومصادرة مسروقاتهم . ولما كانت الأرض غير قابلة للتوريث في عصر محمد علي - 
مللما كانت في السابق - فقد كان من مهام شيخ البلد تعيين الأشخاص الذين 
يؤول اليهم حق الانتفاع بالأرض بعد وفاة المنتفع الحالي. وكان من واجبات هذا 
الشيخ أيضأ استضافة عمال الحكومة وعابري المبيل والانفاق عليهم من أراضي المسموح“). 


(f 


ا 


وبي ججانب الدخل الذي كان يأني لهذا الشيخ من أراضي المسموح التي منحه 
.مين علي» فإنه كان ياني له دخل اخر من خلال استيلائه علي أراضي بعض 
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الذين يدم تجديدهم في الجيش أو في السخرة ولا يعودون الي بلدهم. وفي 
أواخر عمد علي استطاعت هذه الطبقة -اأي طبقة شيخ البلد وجهازه الإداري 
)ون - أن ترسخ أقدامها كطبقة مسيطرة علي سوهاج بعد أن كانت هذه الأخيرة قد 


نة الأعيان (العائلات القديمة). 

علي الرغم من التحجيم الشديد الذي تعرضت له هذه الطبقة في عصر محمد 
يلي فإتها ظلت في العصر التالي تتألف من البيوتات القديمة والأعيان ورجال الدين 
إذين كان محمد علي قد ترك لهم حق الانتفاع ببعض المساحات المتوسطة والصغيرة 
اسي الزراعية» إضافة إلي بعض العناصر المملوكية التي كان قد أرغمها علي 
الانخراط في نهر الحياة المصرية . وكانت هذه الطبقة تستمد وضعها الاجتماعي 
والطبقي من حيازتها لبعض الاراضي الزراعية ومن مكانتها الاجتماعية - التاريخية 
التي كانت لاتزال تتمتع بها. 


طبقة الفلاحين: 

أصبنحت هذه الطبقة في عصر محمد علي تتألف من السواد الأعظم للفلاحين 
في ناحية سوهاج. وكان أفراد هذه الطبقة يتألفون أساساً من الفلاحين ذوي الأصول 
المصرية. وكان محمد علي في البداية قد حرر افراد هذه الطبقة من سيطرة واستغلال 
الملنزمين الممناليك في سوهاج عندما قام بانتزاع أراضي هؤلاء الملتزمين منهم 
ووزعها علي الفلاحين بواقع ۳ - 5 أفدنه لكل. غير أنه لم يكن قد مضي وقت طويل 
حتي تعرض أفراد هذه الطبقة لاستغلال واضطهاد الوالي ممثلاً في شخص شيخ البلد 
وجهازه المعاون. حيث أصبح هؤلاء الأفراد في سوهاج معرضين - مثلما أصبح 


2 


ثالثا: عصر الملكية العقارية المختلطة والراسمالية 


6 


نظرائهم معرضين في بقبة قري ويلاد.مصر الأخري > للعمل بالسخر, 


3 0 5 1 1 5 : 
المشروعات اني يندذها ولي دين مل تعيض باك الرواتب | ْ (-01-186ول) 
الضرائب الباهظة وبيع محاصيلهم الزراعية بابخس ر. 


١ 0‏ : احتكا ة الانتة 
بي أنتقال المجتمع المصري من عصر ر الدولة الانتقالي إلي عصر الملكية 


5 5 ۹ ١ ۱| کیب‎ | . ٠. 
وكان مما عزز من حدوث هذا التحول ا بي في التر 1 كي لناح المختلطة والرأسمالية شهدت مديدة سوهاج تحولا ملموسا في تركيبها الطبقي.‎ 


7 7 


م ذا الأ ن نا ف 6 3 0 
ڪا في حار مش عاي هو قيام خذا الا ير بتحويلها هي من ب اد رین عن مما ساعد علي حدوث هذا التحول تلك التطورات البنائية الن, هذه الو 
!. فسم ان لمديرية جرجا عام ١۸۳١‏ . ويبدو أن الوالي كان قد قام وى ركان : 3 ا ي وص 
إلي بندر أو قسم ثان لمديرية جرج وشلا 1 في هذا العصر الآخير بوجه م؛ وتلك التطورات التي شهدتها هذه المدينة 


بذلك بدافع من عدة عوامل كان من أهمها أن هذه البلدة تتوسط بلاد مديرية جري, 
كس بموقع جغرافي ممتازء وأن تحويلها من hr‏ بندر في ذلك الوقت كان و 
جاء بمثابة استجابة لما يقتضيه البدء في حفر ترعة :أم عليلة؛ عام ؟85١(”*)‏ 8 
لترعة التي تأخذ مياهها من جنوب هذه المدينة وتنقلها مباشرة إلي الشمال الغربي _ 
من إنشاء أجهزة حضرية وإدارية وتنفيذية ورقابية وأمنية» إضافة إلي أن سوهاج ذائي 
كانت في ذلك الوقت تخلو تقريباً من العناصر المناوئة له في الحكم مثل المماليك E‏ 


ذلك !أن نقل ديوان مديرية جرجا من مدينة جرجا إلي مدينة سوهاج عام 
كان قد أسهم بنصيب وافر في تغيير طبيعة التركيب الطبقي لهذء المديزة 
5 نقل هذا الديوان من المدينة الأولي إلي المدينة الثانية كان قد جاء بمثابة 
مكانية وادارية لانتقال مصر من عصر احتكار الدولة الاندقالي الي عصر 
ة العقارية المختلطة والرأسمالية» وتزايد الأهمية الجغرافية لموقع هذه المديدة في 
0 الانتقال بوجه عام . 

لما تحررت التجارة من قبضة الدولة في عهد «سعيده؛ وأخذ التجار في 
مع وسط الصعيد يبحثون لهم عن موقع ملائم لمزاولة نشاطهم؛ لم يجدوا موقعا 
ْ لذلك أفضل من موقع مدينة سوهاج. وكان مما ساعد علي تزايد الأهمية 
فية لهذا الموقع إصدار «سعيد؛ مرسوماً يقضي بتحويل الحجاج الي مكة بحيث 
.ظريق «السويس؛ بدلاً من طريق القصير”” » وبحيث يمروا في طريقهم 
وإنشائه خطأ للسكك الحديدية يربط القاهره بالصعيد. وكان مما ساعد علي 
أ صدور القوانين المتعلقة بالملكية الفردية للارض الزراعية والمتعلقة بتحرير 
دمل الريفي مما جعل هذه المدينة نقطة جذب واستقطاب للفلاحين والعمال 
ن المهمشين في محيطها الريفي. 

وفي ظل ظروف كهذه كان من المتوقع أن يتم نقل ديوان مديرية جرجا من 


وعلي الرغم من أن التحول الإداري لسوهاج من قرية إلي قسم ثان لمديري 
جرجا كان قد أدي - وذلك بالتضافر مع التغيرات الادارية والديموجرافية المواكي: 
لإنشاء الترعة المذكورة - إلي تزايد أهميتها الإدارية والاقتصادية» ومن ثم إلي بداية 
حدوث تغير مواز في تركيبها الطبقي؛ فإن هذا التغير لم تتضح معالمه بقدر كاف إلا | 
بعد انتقال المجتمع المصري من نظام احتكار الدرلة الانتقالي في عصر محمد علي 
إلي نظام الملكية العقارية المختلطة والرأسمالية في النصف الثاني من القرن التاسم ١‏ 
عشر بوجه عام؛ ونقل ديوان مديرية جرجا من مدينة جرجا إليها في عام 1555م 
بوجه خاص. ولعل هذا هو ما سيتم التعرف عليه في العصر التالي. 
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ج. ولقد حدث غ هذا بالفعل» حي ث أنه لما شاهد 'الخديرر 
وطيب هوائهاء وتوسطها بلاد مدير 


أمر في عام 
هكذا بدأ العمل في زقل وتحويل الأجهزة الإدارية الخاصة بديوان مديرية 5 


ها . حيث بد العمل هد بعض المباذ 
من مدينة جرجا إلي مدينة سو ع أ في ۴ ني والمند) 
الخاصة بالد | القديم واستخدام أنقاضها في إنشاء وإقامة الديوان الجديد ر 4 
صة بالديوان 
يرد في ٣‏ ربيع الثاني ٥۱۲۷ھ‏ | 1868م علي الرسالة التي كار 


FENER‏ مائ إياه أيه هدم الفابريقة الكائنة في جرجا 
حاكم جرجا قد أرسلها اليه رأيه في بغرض 


استخدام انقاضها في بناء الديوان الجديد بسوهاج قائلاً: : اطلعنا علي كتابكم امور 
في 18 ربيع الأول ۷ بخصوص هدم الفابريقة الموجودة في جرجا لإرسال 
أنقاضها الي سوهاج واستعمالها في إنشاء القصر وفي بناء ديوان المديرية المذكور, 
امقر انشازهم؛ والموضح فيه أيضأ وجود سكني عسكرية قديمة العهد في ناحي 
المنشية ليس للحكومة منها نفع ولا فائدة. فإذا هدمت وأرسلت أنقاضها الي سوهاج أمر 
في محله. . ولذلك بادروا بإجراء موجبه . واذا وجدتم في مديريتكم أبنية أميرية ية غير 
ذلك ليس لها لزوم بادروا أيضأ بهدمها وإرسال انقاضها الي سوهاج لانشاء المباني 
اللازمة. ولقد حرر لكم هذا الإجراء مقتضاه © . 

ولقد ترتب علي ذلك أن تبلورت في هذه المدينة ملامح بعض الأشكال الانتاجية 
التي لم نكن موجودة فيها من قبل إلا في أضيق الحدود» ومن ثم تبلورت فيها ملامع 
تركيب طبقي جديد. حيث بدأت تظهر فيها فئة الموظفين بشكل ملحوظ؛ كما بدأ 


التجار ينتقلون اليها من بعض القري المجاورة؛ وكذلك من بعض المدن المماثلة كمدن | 


أخميم والأقصر وإسنا. كما بدأ ينتقل اليها الكثير من الحرفيين من المناطق نفسها. كما 
أن وظيفتها التعليمية والدينية قد بدأت تنمو وتزدهر ومبانيها تتجدد وتكثر. ولقد صور 
«علي مبارك» جانباً من هذا الإزدهار بقوله: :إن الخديوي سعيد بني في سوهاج» فوق 
البحرء قصرأ للمديرية يندر وجود مثله في مدن الصعيد؛ وجعله مستوفيا 


ديون من محل المدير والوكيل والمكتبة والباشمهندس الحكمباشي 


لوازم الدد ا 
لجميغ وقلم الدعاوي والمحكمة الشرعية والتلغراف والسجن ونحو ذلك. 
9 إلمويرية إليها إزدادت عمارتها وتجددت بها أبنية عظيمة وصارت أسواقها 


نيتها مشتملة علي جميع البضائع التي تشتمل عليها كبار المدن. وبها 


پاناتها وحواذ 
رخا 357 
جامعه ة وزواياعامرة» 
ليما بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت التحولات السابقة 
ت عن تبلور عدة أشكال إنتاجية في هذه المدينة علي النحو التالي: 
فد تمخد 
الأشعال الإنتاجية؛ 


ع مجح كر سمه التاسع عشر وأوائل القرن 


٠‏ الملكية العقارية المختلطة : تبلورت العلاقات الانتاجية الخاصة بهذا ااب 
J‏ ل المصري عموماً منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشرا لذ 


0 العلاقات الانتاجية التي ينهض عليها هذا الأسلوب ة في المجتمع المصري هي 


ت ينهض هذا الأسلوب في مجتمع مدينة سوهاج. 
ضي الزراعية ل «بندر سوهاج» تبلغ حوالي ٠٠‏ 


08 


ون مر وعدد ن مسراو ٥‏ حيازة(”) 5 کان تعداد ۱۹۰۷ يم 


ا کم علي مستوي المركز ككل , وهو ۳۰۱٥۸‏ فرداً من بين اجمالي قدره 


War‏ فردا من ذوي النشاطء وبنسبة ر١٤‏ 'ءذا الاجمالي!” - فإننا نعتقد أن 


م ن کو هذا 0 كانت في الم 1 0 بقليل ونه 0 


(1> 


: انحصرت العلاقات الرأسمالية في مدينة سوهاج فيم 
القرن العشر ين في مجال التجارة 5 أساساً. وق كلف تم 
بالتجارة في مركز سوهاج قد بلغ ١4‏ فرداً من 


الانتاج الرأسمالي 
أواخر القرن التاسع وأوائل 
۷ عن أن عدد العاملين 


0 يماي عد الاين ب لوك في ذلك تعدا أي به ار‎ ۸Y 


. ولما كان معظم هؤلاء التجار يتركزون في بندر سوهاج, وإن 


5 
لهذا الاجمالي 
هذا البندر كانت أكبر بكثير منها في المركز ككل يكار 


النسبة المذكورة في 


نشاط هؤلاء التجار يتركز أساساً في تجارة البقالة والنسيج والملابس الجاهزة والفراى. | 


والمواشي والخيل والحمير والبغال. 
الانتاج الحرفي: فاق عدد العاملين بالنشاط الحرفي في مركز سوهاج عا 


٠۷‏ عدد العاملين فيه بالنشاط التجاري؛ حيث بلغ عدد العاملين فيها بالنشاط الأول 
٠‏ فردا") مقابل ٠٠٤١‏ فرداً للعاملين فيها بالنشاط الثاني . وإذا كان ذلك يعني أن , 
نسبة العاملين بالنشاط الحرفي قد بلغت 8ر" / لإجمالي العاملين علي مستوي هذا 
المركزء فإن هذه النسبة في البندر كانت أعلي منها بكثير في المركز بسبب كثرة 


العاملين بهذا النشاط في الأول عنه في الثاني . 
وكان النشاط الحرفي في مدينة سوهاج يتركز أساساً في التجارة الجافية والدقيقة 
١‏ فرداً؛ وصناعة الحرير ۲۹١‏ فرداً؛ وصناعة طين الخزف والفخار ۲۷١‏ فردأ 
والجزارة ۲٠۲‏ فرداء وصناعة المداخن والطوب والبناء 174 فرداً وصناعة صبغ الغزل 
والنسيج وتجهيزها ٠١١۸‏ فردأء والحلاقة ۹۷ فرد 7" . 


ارتفع عدد سكان مدينة سوهاج من ۱۷١۸‏ نسمة عام 1887 إلي ١/5514‏ 
نسمة عام 71107" » أي أنه ازداد بنسبة درة؛ /ء وبمعدل نمو سنوي مقداره 
۸را . ولقد أدي تبلور الاشكال الانتاجية السابقة في هذه المدينة إلي تبلور الطبقات 
الاجتماعية فيها علي النحوالتالي: 


f 


ي رانا فأكئر ضمن هذه الطبقة. ولقد لوحظ أن مساحة زمام هذه الأرا 


ْ 7 5 المسيطر ET Te‏ 
238 ا موالي 9*٠‏ فدان عام 115.8" 0 ٠‏ ولقد تم إدراج ج الفرد. أو الأسرة» الني 


ضي 
يد عدد محدود من عائلاتها الكبيرة - باستثناء فرد واحد كان يملك فيها 


م ييابية - وذلك علي النحو التالي: 
1 أحمد باشا رشيد: :کان هذا الشخص يعد المالك الغيابي الوحيد » والحامل الؤخيد 


لباشوية» بين كبار الملاك في مديد سوهاج. وكان هذا الباشا من غير أبناء تلك 

- حيث ۵ كان من أبناء ساحل سليم بأسيوط. وكان هذا الباشا قد أس له 
أطراف تلك المديدة واستقر في مدينة الجيزة من البداية. وكان وحده 

والي فدانا من الأراضي الزراعية في هذه المدينة إلي جانب ١؟؟‏ فداناً 

كان يملكها في مركز سوهاج؛ منها حوالي 15١‏ فداناً في قرية «أولاد عزان و 

نا أخري في قرية «دمنوا ٠‏ 

۾ عائلة العارف - كانت هذه العائلة تملك أكثر قليلاً من ثلث إجمالي مساحة 
الزراعية في زمام مدينة ة سوهاج عام 5 . حيث كانت تملك حوالي 


"١‏ فداناً بواقع I۸‏ لإجمالي مساحة ذلك الزمام . وكان يتصدر قائمة الملاك فيها 


١‏ الوقت كل من ورثة المرحوم الشيخ أحمد العارف ۳4۰ فداناً ثم ورثة الشيخ 


ي کد مزل لاك کل من حدانين بك مازن ٠4‏ لا ورت اشا 


FF 


ا 
| 
| 


ا الزراعية مبكراً في ظل احتكارها لمنصب مشيخة البلد عندما كانت 
ري كان الحال مع عائلة الخولي التي يشير إسم مؤسسها الأول إلي 


جملة املاكه من الأراضي الزراعية الراقعة في زمام تلك المدينة ذل فداناع, 
110 . وتشير المادة الأمبيريقية إلي أن هذا الرجل لم يكن ينتمي إلي إحدي الارر.” 
الكبيرة في هذه المدينة وإلي أنه استطاع أن يكوّن لنفسه تلك الأملاك 
ممارسته للتجارة. 


ا خازل 


3 

5 اذا قة يحنكرون ألقاب البكوية والأفندية علي مستوي تلك 
ن ا 

8 5 أسماء الكثيرين منهم تقترن بتلك الألقاب وذلك مثل «حضرة 


ا واحضرة علي بك لعارف» و 


#أعائلة بديوي - نعد هذه للعائلة إعدي العالدت الكبيرة والمؤسسة في مد, 
سوهاج. وقد يلغت جمل أملاكها من الأراضي الزراعي الراقعة في زمام تلد ررر .اا 
۷ فداناً عام ٠۹٠١‏ . وكان من أبرز الملاك فيها في ذلك الوقت كل من أحم E‏ 
بھی ااانا یری فت ديرن 301 فاش حتت نصطلي يديو د انر ٠‏ 

* عائلة الخولي - كانت هذه العائلة هي الأخري تعد إحدي العائلات ارز ب الملاك الزراعيين - كانت هذه الطبقة تتألف من العائلات أوالأسر 
في مدينة سوهاج. ولقد بلغت جملة أملاكها من الأراضي ا ر في زمر 
تلك المدينة 15 فداناً عام ٠۹٠٠١‏ .كان يتصدر قائمة الماك فيها في ذلك الوك ©" 
من علي مصطفي الخولي 4" فداناً وتمام رضوان الخولي وأخيه رشوان ١١‏ فدانثر 
درويش مصطفي الخولي ١‏ فنا ويف يوب الخولي وخليل محمد مصطفي الخ 
وعبد الموجود ومحمد أولاد عبد الرحيم مصطفي - 1 أفدنه لكل( . 


ا ما بين ٠‏ و44 فداناً. والملاحظ أن هذه الطبقة كانت صغيرة 
8 ر :الوزن اي بو جا FTE‏ أو الأسر التي 


رين أن كل عائلة أو أسرة من هذه العائلات أو الأسر لم يكن يوجد بين 
1 من فرد راحذ يملك المساحة المذكورة. حيث كانت تتألف من موسي 
4 “4 فداناً وتيداً أحمد عويس ۳۲ فداناً وأحمد محمد الكبش وأخوته ١‏ 


* عائلة الشريف - كانت هذه العائلة تمثل أشراف مدينة سوهاج. ولقد بلغت 
بيك سالم ۲۰ فداناً وعيسي أفندي شكري ۲۲ فداناً وورثة مصطفي 


جملة أملاكها من الأرات ضي الزراعية الواقعة في زمام تلك المدينة ۷ه فداناً عام 


10 . وكانت هذه الأملاك توزح بين إسمين من كبار الملاك فيهاء الأول ر ١‏ وأخوته "١‏ فدانا وحفيظة بنت بدوية ٠١‏ فداناً وحفني محمد البوني ٠۹‏ 
محمود حتفي الشريف ٤٥‏ فدانا والثاني هو عبد المجيد عثمان حنفي الشريف ٠١‏ ای بة بشاي روفائيل ١7‏ فداناً ومنصور محمد درويش ۱۳ فداناً وأبو ربيع 
فداناً. ا أوعبد الرحيم عبد الرحمن علي ٠ ٠‏ أفدنه" , 

وكان هؤلاء الملاك قد كونوا أطياذ نهم الزراعية مبكراً في عصر محمد علي. ر التجار - تبلورت طبقة من كبار التجار في مدينة سوهاج فيما بين أواخر 
حيث كان هذا الأخير قد قام في أواخر سنوات حكمه بمنح مساحات كبيرة من 1 | أوائل القرن العشرين. وكانت هذه الطبقة قد تبلورت مبكرأً في تلك 


الاراضي الزراعية الواقعة في زمام بندر سوهاج لأولاد الشيخ العارف - رغم تقليصه 
في البداية لمساحة الرزقة فة التي كان قد منحها لوالدهم - نظير تعاونهم معه في الإدارة 
المحلية لذلك البندر ولغيره من البنادر الأخري . وكانت عائلة مازن هي الأخري قد 


| ند لت من قسم ثان لمديرية جرجا إلي عاصمة لتلك المديرية بوجه 
تشرت فيها العلاقات الرأسمالية في النصف الثاني من القرن التاسع 


<o» Fh 


وكانت هذه البقة تتألف من بعض التجار الذين ينتمون الي هذه المدينة زر . 
ومن بسن أباء خيرها مس القري رامدن الأخزي معن هاجدرا ايها عقب اردر. 
النشاط التجاري في مجتمع وسط الصعيد في النصف الثاني من القرن التاسع عثر 
بوجه عام . وإذا كان تعداد عام ۷ ٠١‏ لم يشر الي عدد الأفراد العاملين بالنجار, 7 
هذه المدينة واكتفي بالإشارة إلي أن عددهم علي مستوي المركز ككل كان حر 
4 تاجراً,!”" فإننا نعتقد أن العدد الاجمالي لكبار التجار فيها کان ومايزو” کا 
يتركز في شارع القيسارية الشهيرء ٠‏ وأن هذا العدد لم يكن يتجاوز ١١,‏ مناج | 
هؤلاء التجارء أي أكثر قليلاً من 5٠‏ تاجراً. 1 


ركان هؤلاء التجار يتعاملون في السلع والمواد الاستهلاكية التي كان مكار | 
مدينة سوهاج ومحيطها الريفي يحتاجونهاء وذلك مثل القطن والصوف والس 
والملابس والأدوات الزراعية والحبوب وحيوانات الركوب والجر والأغنام والب 
والمأكولات والفواكه والأخشاب وغيرها. 

الفنات الوسطي - نشأت هذه الفدات وتطورت في مدينة سوهاج مع نش 
وتطور أجهزة الدولة والإدارة المحلية فيها منذ عام 1855 علي وجه التحديد. وكانت 


00 . وهذه الأسماء هي قاسم الشافعي رمصطفي جعفر وأخوته 
كل ١‏ ان . وأربعة أسماء أخري يملك كل منها ۸ أفدنة وهم محمد 


ن علي وعلي أفندي عيسي وخليل شحاته. وثلاثة أسماء 


هذه الطبقة تتألف من العائلات والأسر التي لا تزيد ملكية الواحدة منها 
وإذا كان العدد الاجمالي للحيازات في كشوف مكلفات الاطيان ببندر 
اج یلغ ١11‏ حيازة عام 71100" ؛ منها ۲۳ حيازة خاصة بكبار الملاك 
۳ حيازة خاصة بمتوسطيهم و١١‏ حيازة خاصة بصغارهم» وبإجمالي 
ي هيازة فإن عدد الحيازات الخاصة بتلك الطبقة - أي بطبقة الفلاحين - كان 
ای ۱۷ حيازة . ومعني هذا أن هذه الطبقة كانت تشكل - إضافة إلي طبقة 
لنجار ولحرفيين - الجسم الحقيقي للهرم الطبقي في مدينة سوهاج في ذلك الرقت. 


هذه الفدات في ذلك الوقت تتألف من حوالي ٠١‏ مديراً يعملون بمدينة سوهاج إمرجح أن هذه الطبقة كانت قد أصبحت تشكل أحد المصادر الهامة لقوي العمل 
ونواحيهاء رحوالي ٠١‏ قضاه يعملون بمحاکمهاء ومهم تقريبا كانوا يعملون كمديري عي الصغير في تلك المدينة» وكذلك أحد المصادر الهامة للهجرة السكانية 


ووكلاء مديري مصلحة السكك الحديدية والتليفونات والتلغراف» و" أطباء(!") ؛ فملة لي بقية المدن المصرية الأخري؛ وبخاصة إلي مدن القاهرة والأسكندرية والقناة. 
عن عدد من ضباط الجيش والشرطة العاملين والمقيمين بتلك المدينة. ا 

صغار الملاك الزراعيين - كانت هذه الطبقة تتألف من العائلات أوالأسر 
التي تتراوح ملكية كل منها بين 5 و1 أفدنه. ولقد تبين من حصر «مكلفات الأطيان . 
الخاصة ببندر سوهاج عام 1105 أن عدد هذه العائلات أو الأسر كان مسارياً تقربياً لمحلا الحرفية ر مستخدميهم7”"' . وإذا كان نشاط التجار قد تركز 
لعدد العائلات أوالأسر التي تتأف منها طبقة متوسطي الملاك الزراعيين؛ أي أنهم ١‏ في السلع التي كان سكان مدينة سوهاج ونواحيها عن 
كانوا حوالي ٠١‏ عائلة أوأسرة. ا فت برشا - وذلك علي مستوي 


وكانت العائلات أوالأسرالتي تتألف منها هذه الطبقة تتألف من أربعة أسماء 


هذه الطبقة تتألف من حوالي ٠٠٠١‏ تاجر صغير و ۲۷٤١‏ 


(FV (FY 


الي علي ذلك يمكن القول أن مدينة سوهاج شهدت نموا ملحوظا طوال 
إزؤرن الحالي؛ حيث ارتفع عدد سكان هذه المدينة من ١4511‏ 
41 نسمة عام 4۷٤۹ء‏ أي بنسبة زيادة قدرها درا5١‏ / 


الطوب والبناء وصبع الغزل والنسيج والحرير والتطريز والمعادن الخفيفة وغيرى(") 


الأول من 


اذهام ۷ إلي : 0 55 
ل سلوي قدره 1ر115 . وكان هذا النمو قد نتج عن عوامل معينة توفرت في 


ا الطبقة تمل الطبقة اکر ی سوهاج. حيث كانت تتأف ر 0 ا ئن مراحل تطورهالتاريخي في العصر الحديث. 
علي مسقري اقرز “ - من قرابة ٠١٠١‏ فرد من خدم وخادمك. امازل والطها, كل AV‏ 
والسفرجية والحرس والسواسي والبوابين؛ وقرابة ۲٠١‏ من العواهر والخلعاء» رقراية فقي الفدر. ة۲ أ زيادة قدرها ۷ر“ / : 
0۱۰ فرداً من الأعلاء والمجاذيب والعتهاء! 5 . أي أن مجموع هؤلاء الأفراد كان ربل رن ا نسم ي بنسبة زيادة قدرها ۷ر۲ / وبمعدل نمو سلوي مقدار 
“iV‏ فرداً بنسبة 4/ لإجمالي السكان القادرين علي العمل في هذا المركز في ذلك الوقت, 3 . رهو 


أصحاب اهن الدنب: 


۱۹١۷ -‏ إرتفع عدد سكان هذه المدينة من ٠٤١١١‏ 


رودل يفوق بكثير معدل نظيره الذي شهده إقليم سوهاج ككل في الفترة 
ا قرام كرا" )» كما أنه يكاد يبلغ ضعف نظيره علي المستوي الترمي 

أذ كان هنا ي الصفحات الثلية هو محاولة الرقوف علي طبيعة الطررن اي ران نانس ") ومن الممكن إرجاع تزايد هذا المعدل خلال 

الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية ألتي ساند ٠‏ المجتمع المصري - - وبالتالي التي إلي تزايد الأهمية الإدارية والتجارية لتلك المدينة؛ وتوجه المهاجرين 

سادت مجتمع وسط الصعيد - طوال النصف الأول من القرن العشرين» والتي كانت 5 3 SS‏ امي سيسات كانت قد 

قد أدت إلي نمو هذه المدينة طواله؛ وصولاً إلي الوقوف علي انعكارات هذا النموعلي | بل 

تركيبها الطبقي» فإن هذه المحاولة لن تفلح فيما يبدو في تحقيق الهدف المرجو منها 
علي الرجه الأكمل بسبب ندرة الدراسات المتوفرة عن تلك المدينة بوجه عام. 


ها من المديريات الأخري المجاورة عقب النهشة الزراعية لذ تهج 
قتي تقع فية هذه لمحن في رر ن qv‏ , 


ولما كنا لا نملك من بيانات ملائمة لتحقيق هذا الهدف سوي البيانات الصادرة 

عن مصلحة التعبئة العامة والاحصاء؛ فقد تم الاعتماد عليها - وبخاصة على البيانات 
المهنية منها - وعلي غيرها من البيانات الأخري المتناثرة هنا وهناك 1 عراف 
ومظاهر النمو الاقتصادي والاجتماعي في هذه المدينة في الفترة المعنية. 


ترتب علي ذلك أن حدث تنوع في التركيب المهني لمدينة سوهاج وأصبح 
ها قرعب والتجارية والخدميةء فضلاً عن وظيفتها في النقل 
.المءاصلات. فلقد أصبح عدد العاملين بالزراعة في هذه المدينة - ممن هم في سن 
اة لأكقر - ٠۷٤١‏ فرداً بنسبة ١7‏ > لإجمالي العاملين عام ۷١۱۹ء‏ ثم يليهم 
العاملون بالنقل والمواصلات ار١٠‏ :1 ثم العاملون بالصناعة ٩ء‏ فالعاملون بالتجارة 


أز 5 شادة . 8 = 
علي انه من المهم هنا الاشار. إلي محدد هام وهو أنه علي الرغم من ان عوامل : ر1 1ء ثم يجيء في المؤخرة العاملون بالإدارة والقوات العمومية والإدارة 


ومظاهر النمو الاقتصادي والاجتماعي والديموجرافي , الذي شهدته مدينة سوهاج طوال 


رم وا 
النصف الأول من القرن العشرين كانت قد انعكست كمياً في تركيبها الطبقي» فإن هذا كك 
الأخير كان قد ظل علي ما هو عليه من الناحية الكيفية طوال ذلك النصف الأول من الفترة من ٠۹۳۷-۲۷‏ ازداد عدد سكان هذه المدينة من ۲١۲۸۹‏ نسمة إلي 
9 نسمة(» أي بنسبة زيادة قدرها ١ر١۲‏ وبمعدل نموسنوي مقداره ر /. 


(4 
(A 


وهذا المعدل يعد معدلاً مرتفعاً نسبياً بالمقارنة بنظيره الذي تحقق في الفتر, لماي 
ومن الممكن إرجاع الزيادة النسبية التي طرأت علي حجم سكان هذه المدرن . 
الفترة المعنية إلي الاستقرار النسبي الذي شهدته مديرية جرجا خلالها وإلي ر.. " 
المماثل الذي طرأ علي انتاجها الزراعي بعد الإنتهاء من بناء قناطر اسنا ون 
ا ي . 


الرغم من أن هذه المدينة كانت قد شهدت نموأ كبيراً في حجم سكانها 
0 إرتفعت فيها نسبة هؤلاء السكان من ۷ر۲۷ عام ۷ إلي 
- فإن تصنيف هذا النمو يكشف عن أنه كان نموأ ظاهرياً ومعبراً 
ام اا راجتماية وطبقية خانقة تواجهها هذه المدينة . فلقد لوحظ أن 
قر انعكس في عدة قطاعات غير إنتاجية يأتي في مقدمتها قطاع 
: . حيث ارتفعت فيها نسبة العاملين في هذا القطاع من ۹ر۷ عام 
رومز عام 1141 أي أن هذه النسبة تضاعفت أريع مرات ونصف 
ر . كما أن نسبة العاملين فيها بقطاع الإدارة 
E‏ 


ولقد ترتب علي ذلك أن ازداد في هذه المديئة الحجم النسبي لفئة ذري ررر 
بين الاجمالي العام للقادرين فيها علي العمل ٠‏ حيث ازداد فيها حجم هذى ور . : 
۲ر4 عام ۱۹۲۷ إلي ۳ر٥‏ عام ۱۹۳۷ دسم 2 
الزيادة النسبية التي طرأت علي حجم هذه الفئة قد انعكس في الحجم ال 8 
العاملين بأنشطة غير منتجة أو غيز واضحة. قن ارتفع للحجم النسبي لهذ ونا 
الأخيرة من ١ر11‏ إلي ١ر714‏ كما أن هذه الزيادة كانت قد انعكست أيمر): 
امبو ونور انيه ايا 0 
٠ر23‏ . وفي المقابل يلاحظ أن نسبة العاملين فيها في بقية القطاعات الأخري ئي 
تقلصت نسبياً في هذا التعداد عنه في تعداد ۱۹۲۷ . 


وفي الفترة من 1941-17 شهدت مدينة سوهاج نموا لم تشهده من قبل. حين . كط 0 
ارتفع فيها عدد السكان من ۳۱۸۸١‏ نسمة عند بداية تلك الفترة سي 
عند نهايتهاا “ا أي أنهم إزدادوا بنسبة ٤ر٥۳‏ وبمعدل تمو سنوي يبلغ در" .رمن 
لمكن إرجاع الزيادة للدي ظرأت علي ج نبكان هذه المدية في تلك الفدر ' 0 
ارتفاع معدلات الهجرة الريفية إليها والتي نتجت عن تداعيات الحرب العالمية الثانية. 
حيث كانت هذه الحرب قد أدت إلي قطع المواصلات البحرية بين مصر وأوروباء ومن ۰ 
ثم إلي قطع سبل نقل وتصدير الحاصلات الزراعية التي اشتهر إقليم سوهاج بزراعتها ا 
وفي مقدمتها القطن والبصل» وبالتالي إلي قلة الطلب علي الأيدي الزراعية العاملة في 
ذلك الإقليم» » مما دفعها إلي الهجرة إلي تلك المدينة. وكان مما ساعد علي ذلك أيضأً 
التحسن النسبي الذي طرأ أعلي الأحوال الصحية لسكانها نتيجة لاستخدام المضادات 


ظ أن النمو الاقتصادي والاجتماعي والديموجرافي والمهني الذي 


ة والقومية والمحلية» وفي صالح أشكال الانتاج الرأسمالية والحرفية 
لحرة - ومن ثم في صالح أصحاب المصالح الطبقية المرتبطة بتلك الأشكال 
ماب الانتاج الزراعي بصفة خاصة: وبالتالي علي حساب أصحاب المصالح 
مرتبطة بهذا الانتاج الأخير. 


هده 


لح 


ْ 5 سوهاج في النصف الأول من القرن العشرين قد جاء نموأ محكوماً 


هين انبا کک مهيا فرداً عام ٠۹٤١‏ أي بنسبة ۹ر٦‏ 
N‏ ان مدينة سوهاج شهدت نموأ سكانيا وجنر اؤ ل .رمان هذا الانتاج في تلك المدينة قد تبلور في الصناعة في 
الاول من القرن العشرين. حيث ارتفع فيها عدد اسان ہر ۲ ”را 7 ] رذاك عددما لهرت فيها عدة مصائع وورش قليلة تضم باع 
عام 15١7‏ إلي ٤۳٠١۸‏ نسمة عام 31۹4۷ أى أن هن ٠‏ "از ا الى 
٥ر1۱4‏ ل 5 : 86 لعحد ارتقع بيع . E‏ . اعمال الصلاعيين ٠‏ 
۰ سعدل مرسنوي ماه ر٥1‏ كما أن مساحديا دن راد ا 
ددا ا عا 11:0 إلى عر؟! قدا عام ۱۹ أي بنسية زرد ا اراج العرفي كان 
. ول قرب علي هذ لم التي شېد هذ دن في من ب يې ل 114١‏ قاعم 
وفي غير من الجوانب الآخري - أن شهدت نموأ موازياً في تركيبها الملل YY‏ 
ير 


رابعا - قبل ثورة ۱۹۵۲ 


عدد العاملين بالصناعات التحويلية والحرفية في 
۷ أي بنسبة ٠را‏ / لإجمالي العاملين فيها 


نحو ما سيتضح فيما بعد. ع في ذلك الام 
الأشكال الإنتاجية, 5-7 ات 
' علي الرغم من محدودية النمو الرأسمالي الذي شهدته مدينة سوهاج في مجال 


ا التطورا ا والاجتماعية السياسية التي شهدتها مدينة رماع رپارة والصناعة في النصف الأول من القرن العشرين» فإن العلاقة القوية التي كانت 
ا 7 9 القرن العشرين إلي ترسيخ الأشكال الانتاجية التي كانت قد تبار ته العائلة والطبقة في أواخر القرن التاسع عشرء قد ظلت قائمة فيها إلي 
in 2‏ 2 التاسع عشرء وإلي حدوث نمو واضح في شكل الانتاج الرا اسر 1 يڙ متي النصف الأول من ذلك القرن. وكانت هذه العلاقة قد ظلت في 
-- 7 : عه النجابي علي حساب الانتاج العقاري المختلط علي وې ل تیه علي هذا النحو بسبب عدم تعرض هذه الأخيرة لتحولات جذرية من 
8 : م تحديد أهم الأشكال الانتاجية التي سادت هذه المدينة قبيل عار شأنها القضاء في هذه المدينة علي تلك العلاقة أو حتي الإضعاف من قوتها. ومن 

في عدة أشكال علي النحر التالى: ان تصنيف العلبقات الاجتماعية لني كانت قائمة في مديدة سوهاج قبيل عام 
۲ علي النحو التالي: 


أولاًء الملكية العقارية المختلطة: 00 3 
7 المختلطة: علي الرغم من أنه لم يطرأ أي تغير يذكر , كانت هذه الطبقة تتألف من نفس العائلات الكبيرة 


علي مساحة زمام الأراضى الزراعية لمدينة : - كبار اللاك الزراعيين 
(ary‏ 2 ينة سوهاج عام ۱۹٤۷‏ 5 . 5 0 ع 7 :1 5 کا 
احا عام ۱۹۰۵ء فإن عدد الحزازات قي هذا لما 0 1 اا کان طب التي كانت مسيما : علي زمام الأراضي الزراعية في مدينة سوهاج في أواخر القرن 
م ا ارنع بسبب التفتت الناتج عن فلا عن بت العائلات الجديدة التي كانت قد ولجت إلي صفوف 


| :1 اد / | 5 5 ا 0 
ميات اوجن لتحولات المهنية والطبقية من ٠١١١‏ حيازة إلي 744 حيازة في العا 0 1 
١ 0‏ هذه الطبقة استناداً إلي 


الأول . وكانت نسبة العاملين بالزراعة : 
وكانت نسبة العاملين بالزراعة في هذه المدينة قد تقلصت من 7١‏ عا 
حي ب رك من ۱۳ عام من تناقص مساحة الاراضي 


ممارستها لأنشطة زراعية أو تجارية أوغيرها. وعلي الرغم 
الزراعية التي أصبحت هذه الطبقة تسيطر عليها - وذلك 


البيع - فإن هذه العائلات!'') ظلت تشغل 
ينه . ومن الممكن حصر أهم هذه العائلات في الأتي: 


بفعل الميراث أو ا 
البق الهم لبتي 

* أحمد باشا رشيد: كان هذا الباشا مايزال المالك الغيابي الرح.. 
ا ل ل 
زمام أراضيها الزراعية؛ حيث كان يملك 48 ؛ فداناً في 
أطرافها عام ۱۹٤۸‏ . 


رض الزراعي . 


جا العا ريدت هذه العائلة الكثير من أملاكها الزراعية في التمين 
ل الاك دين" عيث دنست ل یری نك رای من س 

۶۰ فداناً عام ۱۹۰۵ إلي حوالي ٠١‏ فدان فقط عام ۱۹٤۸‏ 

کک لي ذلك لوقت كل من وراه ای سعمد اسمن دان ا 

عبد اللام بك العارف وأشقائه ٠١‏ فدان ويوسف أفندي حافظ أحمد العارف ٠١‏ فدانا 

وأحمد أبو الوفا أفندي حسن بك أحمد العارف ۷ أفدنة. أما باقي الملاك في هذه العائة 

فقذ كانت ملكياتهم تتراوح ما زین © ر چ 


* عائلة الخولي: انخفضت أملاك هذه العائلة من الأرض الزراعية العائلة 
الأخري في النصف الأول من القرن العشرين. حيث انخفضت هذه الأملاك من ه: 
فداناً عام ° إلي حوالي ٠١‏ فداناً عام ۱۹١۸‏ . ونظراً لكثرة الأسر التي كانت هذ, 
العائلة تتألف منها في ذلك الوقت» فإن نمط الملكية الذي كان سائداً بين أسرها كان 
يتصف بالضآلة عموماً. وكان يتصدر قائمة الملاك فيها في ذلك الوقت كل من أولار 
تمام رضوان الخولي ٠١‏ فداناً؛ وورثة درويش مصطفي الخولي ١١‏ فداناًء وعبد 
الموجود وعبد العزيز أولاد مصطفي الخولي 4 أفدنةء وعبد الفتاح محمد عثمان 

الخولي 3 أفدنة؛ ثم ورثة حسين أيوب الخولي ٠‏ أفدنةء وثلاثة أسماء أخري تترارح 

ملكية الواحد منهم ما بين ” وه أفدنة. 

* عائلة مازن: انخفضت بشدة أملاك هذه العائلة من الأراضي الزراعية في 
مدينة سوهاج في الفترة المعنية. فلقد انخفضت هذه الاملاك من حوالي "٠‏ فدان 


| وكان من أبرز الملا‎ ٠ 


2 


عام ۱۹۰١‏ إلي حوالي ۲۷ فداناً عام 


نخفضت بشدة 
ائلة سليمان؛ انخفضت ؛ 


4 5-2 - 
0 
0 ) فیا عام ۰۱۹٤۸‏ وکان يتصدر ننه ماز ۱۳ فداناء 
ع الي وه فدا فداناء ومحمد حسانين مازن 
7 ؟ إلي حوا مازن ۲۲ فد و ن 1 مازن 1 
ع أمين 8 رقف A‏ 
ل من أمب وورثة (وا 


أحمد مازن ١١‏ فداناء 


E‏ اسماعيل أولاد 
ة الشيخ أحمد بو انور مازن + أفدنةء ثم هب د e i‏ 
7 : ا الواحد 
وا وثلاثة أسماء أخري تتراوح ملكية الوا 
زن وأخوتهم 
مازن 


ضا أملاك هذه العائلة من الأرا شي 
١‏ صف القرن العشرين مقارنا بما كان عليه 3 CE‏ - 
ت ا ا لإسماعيل أفندي محمود سليمان؛ 
١‏ آندي سيد بك سليمان ۸ أفدنة؛ و 


: بك سليمان. 
ومثلها أيضاً لمصطفي سيد ؛ 
Ore.‏ ا نفصت أملاك هذه 


0 5 539 7 
للعاكلة إلى ار ت ل 
لعشر ن انخفضت هذه الأملاك من حوالي 57 فدا 
الصف الأ قرن العشرين. حيث i a Rs‏ ذل 
E‏ 14۸ وكان يتصدر قائمة الملاك فيها في 
١‏ 3 عثما“ ا 
السيد أ ع عثمان حنفي الشريف ١4‏ فداناء وعبد المجيد ن حنفي 
3 ْ مين 
5١].‏ عت الشريق :ه أقدتة. 
الشريف ۸ أفدنة» ثم أحمد حنفي الشريف re‏ 
عائلة القلا ى: تعد هذه العائلة إحدي العائلات التي ا ا 
تماعية لمديئة سوهاج في النضف الأول.من القرن _- 0 
: الخاصة أن هذه العائلة ت عام 
نات اليا امه ونه سد سي ی ی 
ê‏ الي ۲۵ ديا من رمم ل 
د E E E E‏ 30017 
4 ۷ أفدنة» وأربعة أسماء أخري يملك كل منها أكثر قاد 
وي 


: قلاوى وعبد العال أحمد علي 
حسانيت محمد القلاري» وعبد الرحمن أحمد علي القلاوي وعد 
نين 5 


55 


رهع» 


1 , بين أبنائها عدد يذكر في تلك الأنشطة» ربالتالي فإنه 
2 خرط من بد 0 
القلاوي؛ وعبد العزيز احمد علي القلاوي. من طبقة لكبار الملاك الزراعيين فى طبلة اكبار التجار 
* عائلة بديوى: انخفضت ر* | ذه العائلة ١‏ - لوي . قة 
بديوي: الخفضت بشكل حاد أملاك هذه العائلة الأ عة 1 3 ه الطبقة. 
ام 1 ee‏ يه دض الزرلى ال 58 إجنماعية أخري لا تنتمي الي هذ د 
في ز م مديدة سوهاج في النصف الأول من القرن العشرين. حيث | ر زات وفلات 


١‏ 07 سل حولي 15 قلعا ١‏ يا راي لد اتا کد 
اتسم حجم الملكيات السائد بين أسرها بالصغر عموما. حيث كان ورثة عثمان .. 
بديوي يملكون أكثر قليلاً من ه أفدنة» وورثة محمود مصطفي بديوي ؛ أفدنة ؛ رمي 
کان يملكها ورثة أحمد حنفي بديوي» وأقل منها قلا تملك حفيظ بنت حنفي بدي" 

* عائلة الكبش: تعد هذه العائلة إحدي العائلات صاحبة الأملاك الزراء, 1 
المتوسطة في مدينة سوهاج؛ والتي استطاعت أن تحافظ علي معظم هذه الأملان ا 
علوال النصف الأول من القرن العشرين . فقد كان أخمد محمد الكبش وأخوته يمك ٌ 
۸ قدانا عام ۱۹۰۵ء ثم جاء عام ۱۹4۸ وهم يملكون ۲۱ فداناً. ٠‏ 


وأمهاب المانع. 
۾ ى كبار التجار وأصحاب المصانع في مدينة سوهاج في 
0 ركانت هذه الطبقة قد تبلورت في تلك المدينة في ذلك 
القرث ' ر - آنذاك - ما يقرب من مائة عام علي بدء انتشار 
,أن كان کن المصري ككل. ولعله من الأفضل الحديث» وبشكل 
الرا ن هذين الجناحين اللذين كانت تتألف منهما هذه الطبقة. 


لجا : 505 5 . 
ور اجاح التجاري للرأسمالية التجارية في مدينة سوهاج في الدوسط 
بدد دود 


لاعن وغير الزراعيين وبين المستهلكين فيها وفي محيطها الريفي 
# مانت الرسمية إلي أن عدد «تجار الجملة بدون تخصيص؛ 
: 0 يبلغ ۳۱ تاجراً عام ۱۹٤١‏ . ونظراً لتنوع المحاصيل التي كانت 
: ع9 إل - تشتهر بزراعتها("؛ وكذلك تنوع المطالب الاستهلاكية 
5 اش تخصصات هؤلاء التجار. وكان من أهم هذه التخصصات البقالة 
e‏ والأخشاب والأثاث والأسمدة الكيماوية والغلال والقطن ... الخ. 


* عائلة حجي: تعد هذه العائلة إحدي العائلات الجديدة التي ارتقت إلي مصاف 
طبقة عائلات كبار الملاك في مدينة سوهاج في منتصف القرن العشرين. ذلك أن 
مكلفات الاطيان الخاصة ببندر سوهاج قد خلت من الإشارة إلي هذه العائلة عام 
© ثم جاءت المكلفات نفسها عام ۱۹٤۸‏ وأشارت إلي أن هذه العائلة أصبحت 
مجتمعة تملك قرابة ١5‏ فداناً. وكانت هذه الأفدنة تتوزع علي حفيظة بنت حنفي 
محمد حجي ۷ أفدنة ونصف الفدانء وررثة حسن وسليمان ولدي بكر حجي سبعة 

أفدنة ونصف الفدان» وهريدي موسي حجي ٤‏ أفدنة"") , 
ومثلما مارست هذه الطبقة من كبار الملاك الزراعيين السيطرة علي المي | 
السياسية في مدينة سوهاج طوال القرن التاسع عشرء فإنها قد مارستها أيضأ علي تك 
الحياة طوال النصف الأول من القرن العشرين. حيث احتكرت منصب المشيخة في 
تلك المدينة والعضوية المخصصة لها في مجالس النواب طوال تلك الفترة . ولأن هذ, 
الطبقة كانت تعطي قيمة كبيرة لملكية الأراضي الزراعية والعمل بالوظائف الحكومية, 
وتحتقر العمل بالأنشطة اليدوية والتجارية وتفتقر إلي الخبرة اللازمة لاقتحام النشاط 


ظم أفراد هذا الجناح يتألفون من أبناء هذه المدينة ذاتهاء ومن أبناء 
ي التابعة لها الذين هاجروا إليها واستقروا فيها مبكراء وبدأوا حياتهم فيها 
غار رما كملاك صغار للأراضي الزراعية؛ ثم تحولوا بمرور الوقت 
تجارة إلي أن أصبحوا من كبار التجار فيها. ولعل من بين التجار الذين كانوا 


>47 
cf 


من أبناء هذه المدينة ذاتها كل من الشيخ علي قرامان 


3 1 ا لف اک | 
7 ظ 3 با التجار فى هد لمدينة في ذلك لوقت قد قاموا 
وكانا يزاولان تجارة 1 : لبقا لة. وكل من عبد اللاه 1 1 


اي أن 


شحاته وعبد الىز . الو Be:‏ إن يوويمنهم اة في شراء العقارات. ومن أمطة ذلك أن الشيخ 
واسمين أر ثلاثة ينتمون إلي عائلة سيد بك سليمان 1 لعزيز ١5‏ ر اه كبيد يال يستثمر فوائضه المالية في شراء الأراضي الزراعية خارج 
الأقمشة. وكذلك نجيب تاودروس ركان محاميا كبر يما بزار 97 ٍ 1 أن بلغت مساحة تلك الأراضي - وذلك قبل أن يخسرها فجأة 
عن هذه المدينة في العشرينات وبي د ل ا لصوا متخب مجلس ور افا ...يرج في تجارته - 190 فدانً - كما أنه كان قد استطاع أن 
الكيماوية فيها في ذلك الرقك. ومرن ا د ناور لسر[ أن إي انان في إقامة بعض البيوت السكنية. وقد قام تجار آخرون 
حن مرعي وكان من أكبرتجار اغلال والحبوب اا لتنا ار کک ې یرید ارتي وهاشم الخياط والحسيني الخباط باستثمار فوائهم 
ريف مديئة سوهاج وأبناء غيره من ريف ا رالذين كانوا من أ, 4 أحجن يات والمباني السكنية. ومن الثابت ان الشيخ عبد الرحمن 
لمدينة واستقروا فيها مبكرا كل من الشيخ عبد | الذين هاجرو إلى زا ۰ _ يمن ما خلف - بعد وفاته عام ۱۹۷۹ ثروة عقارية تقدر ب ۸ 
الها من إعصي القري الفايمة ذه و“ ا شرةادي حيث كان قد ابر کا ر ےی في هذه المدينة حذو كبارالتجار فيها حيث قام نان مجلع 
e‏ کان ون تار دربي ا ر أت مكية ا ات 

ل > واموبينيا فيهاء والذي كان قد هاجر 


20 او الأخوان سعيد وخلاف هاشم اللذان # رتیر كل علي حده : 3 

جرا إليها مبكراً من إحدي قري أسيوط. ارول دزد التجار للانخراط بفوائضهم المالية في مجال الاستثمار 
1 الاندزاطابها في مجال الاستثمار الصناعي»؛ كان من الطبيعي أن 
ر الأيديولوجية السائدة لكبار الملاك الزراعيين فيهاء وهي الايديولوجية 
8 ب لمفهوم «العائلة؛ و «القرابة: و «العصبية:.. الخ. واستنادا إلي 
سي بة الجديدة - إلي جانب استثماراتهم التجارية أساساً - استطاع هؤلاء 


وفي ظل احتلال «الذهب» لقيمة اجتماعية كبيرة 
بچ 1 امدينة وتبلورت في ظل هذا الرواج كوكبة من كبار الصاغة أر كبار 
(صناع وتجار الذهب) . وكان يأتي في مقدمة هؤلاء الصا 
ومرقص عبد الملاك وسيف عبد الملاك ومرقص وإبنه ورد 


في نفوس سكان مجتمع وسر 
قتصادية والاجتماعية؛ راجن 


غة كل من نان مجل 
جلع 
وشهدي . 


أ 0 ضيه ًا «عائلاٹ» توازي فى قوتها الاقتصادية ومكانة 
وبسبب عدة عوامل كان من أهمها تبعية مصر للرأسمالية العالسة يؤسضوا لأنفسهم أيضاً «عائلات؛ توازي في قوتها ية ومكانتها 


ع 0 0 0 2 وإغراو 5 0 . 2 ۳ 1 “N‏ 
الأخيرة لأسواق الأولي بالسلع الصناعية؛ ويعد مديئة سوهاج ذاتها ج في عن + وة ومكانة عائلات كبار الملاك الزراعيين» وذلك من أمثال عائلات 
2 2 2 جعر د حر 


التجارة والموا صلات المحلية والعالمية» وافتقار شريحة كبار التجار فيها لمقومات التحول «الحلواني» و «مقلد و «هاشم؛ و«عويس؛ و«النجار, و «الملاخ؛ وغيرها. 
الصتاعي» فقد عزفت هذه الشريحة الأخيرة عن الدخول بفوائضها المالية في مجال 
الاستثمار الصناعي - ومن ثم عزفت عن تحويل هذه المدينة من مدينة زرا 
وتجارية الطابع إلي مدينة صناعية الطابع - وفضلت الدخول بفوائضها المذكورة في الرأسمالية الصناعية في مدينة سوهاج رأسمالية ضئيلة الحجم قبيل قيام 
مجال الاستثمار العقاري بوجه عام . 7 


“£۹ 4 


فد ` 


لددة يوليو ١١5"‏ .. ولقد تركز نشاط هذه الرلسمائية فد كان عبارة عن مصنع ل «الكازوزة: أو المياة 


0 3 في تصنيع | : 85 د 5 
يدا ددع ا عيث , ا یں الاقف 0.0 له شانطوببه ويعمل به حوالي ١‏ عاملا. ولي 
ب دحاج القطن واستخراج الزيوت النبانية وصناعة الصابون اموي 4 ا رمب عد ماجن نلا من لها سلعن «تجيب 
والمشروباتالكحولية. ر رة الطعي 3 ا } م «سويحة»» كما كانت هناك عدة افران 
ا emn.‏ فى ٠.‏ الخ ن «فؤاد أ ¿ قا 
وعلي الرغم من أن هذه الرأسمالية كانت تحمل e‏ اى راآلأفرنجي من أهمها فرن ر SNE‏ 
نظ د : الكثير من السمات الر . ير ضالة . 
نظيرتها علي المستوي القرمي» فإنها قد تميزت ي ب © “ت اللي نسي ا قير تاني بانايرتي مالف ر 
ااا ہت بد ف ميرت عن هذه الأخيرة بأنها كانت . تمر اليد 
ايودي د الملاك الزراعيين الذين تحولرا إلي مجال الاستثمار الصا 1 ع 
من بحن العيففق للدت تتراا . مركم متطق اتطون لاماي و #۷ المهن الحرة are‏ 
جال نفسه, 5 أسحات المهن الحرة في مدينة ج كبيل قد 
وكانت هذه الرأسمالية تتألف من عدة مصانع وورش ومطاحن قليلة ده يردت ني نك قسينة في ن ارت بد أن 
علي قمنها المجمع الصناعي الكبير ل «المزلاري. ركان هذا ر ا لازم ا ع بواجي 
مطحن للغلال رك 4 7 6 ٠‏ من 1 من ثمانين 3 7 1 2 0 
ومصنع للزيو والصابون ومصنع لكسبة العلف وآخر للالج. وكان أكذر اريمين حاماً علي تاريخ إنشاء الجامعة الاهلية فيه عام 


مه عام وأكثر من 


اسن والواقع أن هذه الفئة كانت تنقسم في ذلك الوقت إلي الفئتين 


ا Te‏ مالك صغير للأرض الزراعية في قرية «المزالوه؛ النابعة لموّكز 
0 ج قد هاجر إلي هذه المديدة في العشريديات من القرن الحاليء ريدأ نشا 
لصناعي فيها كمقاول صغير لتركيب طلمبات المياة في البيوت؛ إلي أن تدرج في 
ذلك النشاط وتمكن من إقامة هذا المجمع. وكان هناك مصنع صغير يملكه «محمرر 
المبارك؛ وهو أصلاً فلاح صغير كان قد هاجر إلي هذه المدينة من إحدي القري 
المجاورة لها في مستهل هذا القرن. وكان هذا المصنع متخصصا في صناعة اللم. 
وكان هناك محلج كبير نسبياً للقطن اقامة «رزق الله . وكان هذا الأخير يعمل طبس'؛ 
كبيراً بتلك المدينة واستثمر فوائضه المالية في انشاء هذا المحلج فيها وسماه تاس 
وإلي جانب هذه المصانع كانت توجد ثلاثة مصانع أخري إثنان منها كان يمك 
اجنبيان والآخر كان يملكه مصري يهودي. أما المصنع الأول من هذه المصانع 
الثلاثة فقد كان عبارة عن محلج للقطن يملكه مستثمر أجنبي أسمه «بيل ٠‏ والثاني 
عبارة عن مصنع للخمور يملكه مستثمر يوناني أسمه «جورج بانايوتي؛ ويعمل به- 
وفقاً لرواية بعض الإخباريين من كبار السن - أكثر قليلاً من ٠4؟‏ عاملاً. أما المصنم 


1 وويدة مهاج كانت» ولازالت» عاصمة لمحافظة سوهاج فقد تركزت 
۽ فئة كبيزة الحجم نسبياً من العاملين بالمحاماه بلغ قوامها ۱۹۲ فردال"") . 
الرغم من أن هذا التعداد - أي تعداد ۱۹٤١‏ - لم يشر صراحة إلي عدد 
م هذا العند الاجمالي المذكور قبلاً» فإنه يمكن الحصول علي هذا العدد 
ب من خلال قسمته علي أربعة أفراد كانوا يمثلون متوسط ما يتطلبه العمل 
ى للتحاماة من كتبة وسعاه وفراشين» فيصبح العدد التقريبي للمحامين 
' تلك المدينة في ذلك الوقت 4٠‏ محامياً. 


<© 


سلامة عبد اق ر 


بر ر 
زر رسي ء ونجيب سا 
. ريا ؛ وحسين 9 ترس ؛ و 0 7 2 
وشلبي نجيب: ,أ 20 الله وعبد اليد تاشن عا روني رعائلات الشريحة العليا من الطبقة الوسلي ثي 
7 جیب وار 4 يد 5 2 0 : 
داو الوفا دروي , وأحمد عارف. و اسر ۶ لت ل رون إلى حد كبيرء تفل الحا أبائها اكاك بي 
بدا أن التطيم لعا في د و ر ! اة لداب العكومية العالية - رفي مقدمتها كليات 
مسرا علي أباء الطبقة اللي رأبناء ار 7 بها مناضب اقهم بأي كليات أخريء فإن من الملاحظ أنه كانت 
معظم هؤلاء المى| اع لا بولح ر - نميل إلى النصف تقرييآ - تتألف من أبناء 
لرا ا عدن في هذه المدينة سوهاج من ان معطي : فيلا .| 0 ى عبار الأطباء - تصل إلي دفر 
عيين فيها و محيطها الريفي فلقد ىا » كباز ومتوسطي ا ٠‏ 4 رة الباقية كانت تتألف من أبناء مدينة سوهاج ومحيعلها 
دحاب بالمنشأة التي طرقت علي حك ابر رماب ردیر 11 ري ببينما أن | 1 
َ بت عليها قوانش. > لأحدر من عازن¡ | دري 
الإقطاع کال شبد لسن و سا لزعي قراو يان / 1 4 56 0 
كبيرة من الأراضي الزرا 00 العائلات الكبيرة امالکة ر ٠‏ م الميادأت الخاصة في الطب والجراحة وطب الأسنان في مديله سر ج 
راعية والعقارات ال اقىئة : حار الي 17 عيادة تعمل في الطب 
وكان فايد عبد | - لواقعة في كل من 7 2 .وال ۲١‏ عيادةء منها حوا ك 
الزراعي ا ارد ينحدر من إهدي الأسز لني لبقت ا e‏ 6 بي لب ااا , وهو ما يعني أن عدد كبار الأطباء 
”كال ابر ا ٠ ٠‏ الا | 8 م : 
كد له هرو عمدة الجبيرات 5-8 مثلما کان کین ا كان يبلغ حوالي "١‏ طبيباً في العام مد 
4 0 5 0 وى ن 7 0 0 1 :6 5 0 5 55 
مت الأراضي الزراعية في قريته. ركان e rE‏ | ا ن الرچه البحري: من هؤلاء الأطباء کل نا رر 0 
حه متوسطة من الأرا الز ا 0 دري ينحدر من أسرة تماد 1 ر المشدء ويصاء ومذ العكه» وكامل جيرة الله» ومحمد لطفي. 
١‏ كي ازراعي في جزيرة شندويل. وكا 0 , وعبد الله ومني 7 5 قروا في مدينه 
دة ممائلة بقرية إدف الدابعة مركز شوهاج ىع ل ت در ا ب رريريقية التي جمعت عن هؤلاء الأطباء انهم 2 ي 
ممائلة بالمتشأة وأحمد العارى Sw‏ 6 ن شلبي نجيب من أسرم د" الذ استقر فيها ومازال موجوداً بها حتي الان . 
ر من أسرة العارف الشهيرة 71 7 ١‏ نهائياً باستثناء الثاني ملهم ي 
كل من سلامة عبد الله ونجيب ا يره بمدينة سوهاج. كذلك کان ج 


1 الأطباء 


أفكا ونعتقد - تأسيساً علي ما تقدم - أن هذه الفئة كانت تعبر بتوجهاتها الاقتصاد 2 ٠‏ القاضي» وفڙزي المنقبادي» نا جات للها جياه ذكري؛ رغ راه 
1 ره السياسية «الاجتماعية وتصوراتها العامة عن ل 1 ا (قتصادية 0 ب راء الأطياء بنخترين في لالب > خلا مسنم 5 
أسباسية والاجتماعية والتصورات العامة لطبقة كبار 1 ا 2 ن متوسطي الملاك الزراعيين في المحيط الريفي لتلك المدينة الذين يسعون إلي 
مراع ومحيطها الريفي. أو أنهاء بعبارة - : 2 31 1 E‏ شي ية من ااا ای 

الطبقة في تلك المدينة ونواحيها. 5 تعبر عن ايديولوجية هذه 5 


| الفئات المتوسطة: 


<o, ب‎ 


0 


نه يمكن تحديد عددهم بالتقريب. والطريقة التي تم بها 
تتمثل في تحديد العدد الإجمالي للعاملين بمختلف 
أن عددهم الاجمالي يبلغ - تصليفاً - 4١‏ 


العليا وا ف الدعنا. ١*ء‏ 5 
يا والوسطي في القضاء الشرعي والاهلي والتعليم والبريد والتلغراف ,| ة سوهاج» فإ 


مجا المد 
و لس يريات والبوليس وا 2 لسجون وا في ووزا تي | ة والزرا ١‏ 
لمطا رار 2 عه., 


دمن الممكن تقدير عدد أصحاب هذه الوظائف 


كان منهم حوالي ٠١‏ قضًا بحوا ا ر إزيناء و 1١‏ بنجارة الحديد والصلب و۹۷٤‏ بتجارة الحاصلات 
يمثلون 1 العدد الاحما للعا دن «المحاكم الشرعية والأهلية و٥۲‏ ر . “نيام رجارة الماشية والأغنام ٠۸‏ بتجارة المنسوجات وا٤‏ بتجارة 

٩‏ لي ملين بالبريد والتلغراف والتليفون, 0 3 علا 3 1 ا ٠5‏ بعجارّات متخطفة؛ جما قدزة 
يمثلون ,/' العدد الاجمالي للعاملين با a‏ 5 د موظفا کر ٠٢‏ بتجارة الأدوات الكهربائيه ر : 1 
يمثلون "٠٠.‏ العدد الإجما 0 : لمستشفيات والمستوصفات الأميرية, ر : , 4 1 ذلك تم خصم عد تجار الجملة البالغ قوامهم ۲۱ تاجراً من هذا 
مقن ا E‏ لين بمجالس المديريات والمجالس البلدية, و ٠١‏ ررب 5 ا المد إلي ۲۰۵۰ عامل . وإذا ما افترضنا أن أي محل من 
TERN : 0 ۴‏ 2 مو 3 

ملين بوزا ها | 5 قو 9 9 5 5 45 5 5 ۴ 

الإجمالي للعاملين بوزارة المالية 1 د ٥۷‏ موظفاً يمثلون ,ا ر ا ى الدجارية في تلك المدينة كان يعمل به في المتوسط إثنان من هز 3 
3 دما + يه» وه مدر : ١‏ یا 7 3 0 5 ت تحارة | کا . 
في مجال التعليم» فضلاً عن ه؛ ضابطأ يمثل رس مقن العدد الإجمالي للءاملين . 3 أن عدد أصحاب هذه المحلات - اي أصحاب محلات تجارة التجزا ن 


. العدد : 
والسجون والمطافيء والحراسة(") , | العدد الاجمالي للعاملين بالبوليير 


ْ 


الي ٠...‏ شخص. 


متوسطو الملاك الزراعيين: لفان الملاك الزراعيين: 


الطبقة تتألف من صغار الملاك الزراعيين الذين تبلغ ملكية الواحد 


كانت هذه الطبقة تتألف مء النائاد ٠ث o‏ 
5 تتالف من العائلات رالا التے, تترا 7 5 كانت هذه : 3 
: 9 سر التي تتراوح ملكية الواحدة : 1 E a‏ 
بين ١‏ و١١‏ فداناً. ولقد تبين من حصر الكشوف الخاصة بمكلفات الأطى ٠‏ دين << نيم ثلاثة أفدنة فأقل. وإذا كان العدد الإجمالي للحيازات بمكلفات الأطيان 6 
سوهاج فى الفترة م٠ ١ 1 3 ٠‏ : : يان في بندر  El E5‏ ا ۸ منها 47 حيازة كبيرة و٣۲‏ يازة 
ج في الفتر: من ۱۹٤4۸ - ۱۹٤١‏ أن عدد هذه العائلات والأسر لم يكن ر فيه ببندر سوهاج قد بلغ 744 حيازة عام 0 


1 عائة أوأسرة”"' . ركان هناك عدد من بين هذه العائلات والأسرلها جذرر ‏ متو بسطة» فإن عدد الحيازات الصغيرة منها كان يبلغ ۲۲۷١‏ حيا 
د 5 جذرر 001لا 

وأصول تاريخية فى تلك ١ 1 30 : ١‏ را 
0 ا د اطا یوکار وخليل 4 وعلي الرغم من أن هذه | لطبقة كانت تضم بعض الأسر التي تنتمي إلي 
والينا. نت هذه العائلات نفتحة : E | e‏ 4 
البعض كانت متفه FE‏ في علاقاتها الاجتماعية مع بعضها العائلات الكبيرة في مدينة سوهاج؛ فإنها كانت تتألف أساساً من السواد الاعظم 
بعض مثلما نت منفتحة في الوقت نفسه مع غيرها من العائلات ,الأ الأ . 2 1 ا م د ن بالتحرر مر 

1 مع من والاسر الا 2 5 00-6 د العائلات الكبيرة ويحلمون ڊ مں 
EY PTE‏ ل ا حري للفلاحين الذين كانوا يعانون من سيطر 
لتي من مستوا وتزاول منها أخري غير مهنة الزراعة. حين الدين دادور 2 : : اا 

سيطرة تلك العائلات وتغيير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


تجار التجزئة: 
او 2 1 ده 1 : ن 
كانت هذه | ن تجار التجزئة أو ت ٤‏ 
٠‏ كانت هذه الطبقة تألف من تجار التجزثة أرتهار ابيع باقتاعي. وعلي الرغم 1 القت الذى كانت تفتقر فيه مديدة سوهاج إلي رأسمالية صناعية قوية في 
من ان.مصاحة الإحصاء لم تشر في التعداد الذي أجر ا ا سن مو | في الوقت ي ل 
5 


266 
0 (O4) 


4 )تدا 


ا I‏ 
منتصف القرر: ا و 0۸ 
الطبقة ة كن المثرين» قأئها كانت تعنم طبقة كبيرة ۱ النصل الثاني 
: عام ٤۷‏ 4 5 بيرة من 1 , 
1 پت ككف من مالي 1۷ ازا رر ° ل الدراسة الميدانية 
د مصنع صغير» أني معدل ۱١‏ بره رې ا لت لي ۰٠١‏ ورز حو 
ومصلع. 
کات هذه با ريض 0 E‏ 
© موكاح فيما بين أواخز القر.ء 0 تر ا 0 الضره طبيعة مو 1 
طرال تك الفترة تمتوعب ایم كن لامع عشر وأرال القرن الشرين, ا ينها وأدواتها رخطراتها. وعلي ذلك» فإن هذا افع يام 
ب المهمشين وا : 5 0 
التعتيد . ا إليها من العمل الزراعي علي ري ١‏ ر راط التالية: 
الباعة الجوالون وخدم المنازل: ان 7 - 
احتلت فئتا الباعة | در + إن لم يكن إنعدام - الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية 
+ عة الجوالين وخدم المنازل قاع الهر الطبقي لمد ل ا : ى هاجى فسوف ينحصر الهدف من هذه الدراسة في محاولة 
۴ . وكان عدد أفرا م الطبقي لمديئة سوهاج قبيل ري ية عن مدينة سوهاج 


ES 1 ٤ الفدة‎ 

الفاذ فل حولي أن" اغلة الأولي يبلغ حوالي 4٠٠‏ فرد؛ وعدد أقرادالفدة الفترة من ۲ - ١۹۸٠ء‏ ومحاولة الوقوف 
: :0 فرد كاد 1 : 

الإناث ٠‏ , فس ا فرداً من الذكور والباقي من 


بل ر الطبقة العليا في تلك المدينة في 5 
أصولها الاجتماعية وأنشطتها الاقتصادية - ومن ثم الوقوف علي سماتها 


ولعل ضخامة حجم هات الزرد ٠‏ - 7 
خم تين الفلتين تدلل علي مدى الفقر المدقع الذي كان فقراء 


هذه المدينة يعيشونه من ناحدة أ 
ينه يعيشونه من ناحية أولي؛ وعلي مدي التفارت في توزيع حجم الثروة 


السائد بين سكانها م ناحدة 1:5 
نها من ناحية ثانية, | 50 3 8 3 34 
م وعلي مدي السيطرة الاقتصادية والاجتماعية التي تتألف محالات هذه الدراسة من الآتي: 
الطبقة العليا تمارسها علي هؤلاء الفقراء من ناحية ثالثة. : 1 صمة محافظة سوها 
(أ) الجغرافي: د تتخذ هذه الدراسة من مدينة سوهاج - عا مت 
تقريباً المسافة الفاصلة بين مدينة 


- مجالاً جغرافياً أساسياً لها. رهذه المدينة تتوسط ٍ - 
ٍ الواقعة في الجنوب. فهي تبعد عن الاولي 


القاهرة الواقعة في الشمال ومدينة أسوان : 
1 1 المسافة تقريباً وتقع علي الضفة الغربية 


جنوباً بحوالي 35 4كم وعن الثانية شمالاً بنفس 
للنيل مباشرة . 

البشري (العينة وكيفية اختيارها) - كانت الطبقة العليا في مديئة سوهاج 
ا الأخير في الفتزة الجاري فيها التركيز علي دراسة هذه الطبقة 


ب) 


عام ١146‏ - وهو العام 


(O 


ت قاف من عد شرائح طبقية وفئات اجتماعية معرن: 
الشرائح والفنات الاجتماعية في كبار المقاولين؛ وأصحاى | 
وأصحاب مكات سيارات النقل» ب 
وتجار الذهب) ' وكبار الملاك العقاريي. 

وأطباء) , اساب الوظائف الحكومية 
فأعلي - وأساتذة الجامعات المقيمين بتلك المديدة. 


ولما كان تحديد واختيا 
علي أساس نوعية العلاقة 
والفئات الثلاث 


ل ا الذين يلون هذه البق في تك المي و . 

8 م 
بوسائل الإنتاج, فلقد تم استبعاد ثلاث من هذ, الفدان, 
التي ثم امتبعادها من هذ الاختيار هي : فئة كبار الموظفين الحكوميين : ولئر 
تم استبعاد هذه الفئة علي اعتبار أن أفرا ادها أصبحوا - بعد هيمنة العلاقات الر 
في المدينة عقب | 


أسمالية 
لانفتاح الاقتصادي - في 


١‏ خم كار الرأسماليين بها ولم تعد لے 
فيها المكانة التي ان لهم فیا في الستيفات. ولد عزز من استيفاد حو الموظفين 


سوهاج» وإنما البعض منها والبعض 
الاخر من مدن ومحافظات أخري. فئة 
الجامعات. ولقد تم استبعاد هذه الفئة 
المدينة» ولم يتمكنوا بعد من تحقيق تراكمات مالية 
الانتاجية السائدة فيها. أا الفلة الثالثة والأخيرة 
الأرا اضي الزراعية . ولقد تم استبعاد هذه الفئة 
كادوا - من هذه المدينة نتيجة لتفتت ملكيا 
طوال العقدين الماضيين؛ والانخراط 


52 


هلهم للانخراط في العلاقات 
التي تم استبعادها فهي فئة كيار ملاك 
بعد ما تبين أن أفرادها قد انقرضوا - أو 
تم الزراعية بسبب الميراث أو بسبب البيع 
بأثمانها في مشروعات رأسمالية بلك المديدة. 
ولقد تمت الم 
ولقد تمثلت هذه 
والإخباريين والملاحظة. ولقد أسفر توظيف هد 
أمكن بها اختيار هؤلاء الأفراد. رهذه الطريقة تتمثل في اختيار 


ارجة بين عدة طرق وأدوات من أجل اختيار أفراد هذه العيئة. 
الطرقء والأدوات, بصفة أساسية في السجلات والكشوف الرسمية 
ه الطرق والأدوا ات عن طريقة عامة 
«أكبرء الأفراد في كل 


له 


| , ا واختيار 


لشرائح لذا الاجتماعية وفقاً لما تحدده الطرق والادوات 
"١ ١ : 3 : .‏ 52 -_- 0 

2 ا هنا هم أولنك الأفراد الذين إما الت اليهم 3 

1 1 : . أن" يحققوا 

1 أ, الأملاك؛ وإما أولنك الذين إستطاعوا ان د 

و 


: موقعاً استغلالياً في شڊ 
یراك ¬ ة جعلتهم يحثلون موق / ب ة التي تم بها 
١‏ : السمائدة في تلك المديدة . وفيما يلي شرح للكيفية 
n‏ د | الأعمال 
, عا ليم - أو مقاولوا 
أعمال - تم تحديد واختيار أكبر المقاراين 7 35 بمديرية 
)0( مقاولوا | ية سوهاج من واقع بيانات a‏ ا 
د : 2 = نغ معروا ١‏ 
كما يسمون بد لاقع aE‏ أسماءهم الرياعية 
كن هنا انب لدرجة أنهم يحفظون 


هة العملدة | احدة التي 
ذكر الموظفون العاملون في هذا المكتب أن قيمة | RE‏ 
قد ذكر الموظفون تقل عن ربع مليون جنية. وا 
ياي مقرل من لا ماين لق عن ري« المقاولين كان يبلغ ١7‏ 
يقوم بها أي ۳ 3 هتا المكقب أن عند هو ir ey‏ 
.وا ١‏ 


مقار لا عام ۸٩‏ 3 اش - إثر تعرضه لخسار: 
ن أنه قد تحول إلي مقاول جزئي 

بعدما تبين O‏ 

تشاط في العام المذكور 


- تمت المزاوجة بين السجلات 


0 كبار التجار وأصحاب المعارض ار يد واختيار الافراد 


ت المستقاة من الاخباريين والملاحظة E‏ 
3 کا دا يها يتم ا إن نلا i‏ کا 
کدی ای شرس ی کر عدن اا ت ی ر 
Tas 7‏ س التجارية والصناعية 
9 يكوه التجارية وأصحاب المعارض التج 
يمهف لكات سات ی ن تام أي vetene‏ 
أ فعند محاولة تحديد عدد تجار الجملة في هذه المدينة تم 1 


رفض كيار المسئولين الحكوميين العاملين بمكاتب السجل 
والضرائب العقارية العامة تزويد 


الفرعي التابع للجهاز المركزي للتعيدة إلماى: . ا 
تم الحصول عليها من هذا المكتب أ 27 0 من البيانات لبي 


ن عدد هوډ لتا ال“ 
8۸ قريل 4 ب 4 . ا "ين به 
بلغ > تاجرأء قام ٠7‏ منهم يل أنشلء 

e‏ بتحويل أنشطتهم 
î‏ م البعض منهم بتكيل شاوی زل ومان ری 


ْ : وقام البعض ال 
بتحويلها إلي محلات لبيع الذهب والمجوهرات, بينما قام البعض زكرن د 
محلات لتجارة التجزئة! . ولقد تم أخذ أسماء التجار الباة ْ 9 


وتحديد طبيعة نشاطهم التجاري, واختيار ؛ 
الباقين بعدما تبين من المناقشة التي 
الإخبارر يين من سكان هذه المدينة أن نشاط هؤلاء التجار المستبعدين 
كديرا عن نشاط ومكاسب غيرهم من بعض تجار نصف الجملة 
في تلك المدينة في الآونة الأخيرة بشكل كبير: 

ولما كان التجار الذين تم اختيارهم لا يتألفون فقط من تجار الجملةء 
بعض تجار نصف الجملة الذة لنشطينء فقد تم الاستعانة برأي 
أطمأنوا إلي نية الباحث وأهدافه, فضلا عن رأى 


أنشطة هؤلاء التجار ؛ وإضافتهم إلي باقي تجار الجملة الذين تم اختيارهم: 


ولقد تمت الاستعانة بالملاحظة في تحديد أكبر أصحاب المعارض الصناعية 
والتجارية في هذه المدينة. حيث تم؛ علي أرض الواقع تقسيم هذه المدينة إلي عدة 
أقسام أمكن من خلالها ملاحظة وتسجيل أهم المعارض الكائنة بها. وتجدر الإشارة إلي 
أنه كان يتم أثناء ذلك - وخصوصا أثناء مقابلة صاحب المعرض - استبعاد أى 
معرض من هذه المعارض تم انشاؤه بعد عام 1185 . ولقد بلغ عدد تجار الجملة 
ونصف الجملة وأصحاب المعارض الصناعية والتجارية الكبيرة الذين تم اختيارهم وفقة 


فين وعددهم ١١‏ تاجرا 
+ دي متهم بواقع ٤٤,‏ 2 للجملة؛ وتم استبءا. 
أجريت مع المسدولين الحكوميين المعنيين رمع 


الذين ازداد عددهم 


وإنما من 
ومشورة بعض التجار الذين 
ومشورة بعض الاخباريين من كبار 
ات مسن لهم دراية كافية بالداريع ميدي شت عاو تهر زرف سر : 
ف 


IT ET ° 


المؤسسات الصناعية الكبيرة: تم تحديد واستخراج أصحاب 


5 عا 

تأمست في مدينة سوهاج حتي عام 

ب به الصناعية الكبيرة التي RS‏ بالمجاس 
i -‏ عية و 0 أصحاب المؤسسات الصناعية وغير | يه لالصم 

,سجل فيد 1 

المقدد به رسميا ٠١‏ عاملاً فأكثر يعد 

أن هذا الاعتقاد كان اعتقاداً 

أصحاب 


ر يان المعتقد أن المؤسسة أو المصنع 5 
1 1 مسنوي هذه المديئة؛ ولكن تبين 5 ذا المكتب بأن' 
3 , الحكوميين العاملين في هذا | ب بان 
أ سی بعض المسلولین يد ع 
ارتسا يقومون في الغالب بتسجيل عد دل الضرائ 
١ 0 0 ١‏ 25 . نب 
ظ أ كاير من الدد الي الذي يسمتخدمونة خوفا معي ر ي 
1 تابه عایهم؛ لد لوح - والكلام لهم - أنه ب ISE‏ 
انات ية علد , ١,‏ : 
E‏ ع من هذه المؤسمات أو المصانع ا هذا العدد 
سرفهم عند قدوم أية حملة حكومية للتفتيش . 
1 أصحاب المؤسسات والمصانع 
قرد أصحاب المؤسسات والمصانع بالمجلس 
1 اسماً. ولقد تم اختيار ٠١‏ 


1 التي يبلغ عدد العاملين 
ولقد تبين من خض أننماء 
كل منها ۷ عمال فأكثر بسجل 


1 اق تحال ه٠١‏ 
لمدينة سوهاج أن عدد هده ااا حدم 


زاق للجمة. 


مكاتب وشركات النقل الكبيرة: 4 5 E‏ 7 7 
ومكاتب النقل الكبيرة العاملة في هذه المدينة ا "بلك لليدة رال 
0 هذه الشركات الما ل EY a‏ : الذاتية لأصحاب 
0۹۸۵ وكذلك من خلال الإخباريين الملمين بالسيرة اد 


4( أصحاب 


تأسس عام 


3` 


راك 


1 ا ET.‏ ب 
4 
h7‏ 3 ا - هؤلاء 
0 حي والمكاتب. والواقع أن المعلومات التي تم | ۱٩‏ , ولقد أمكن تحدية ويناب والتأكد 
لاخباريين حول أصحاب هذه الشركات المكار © الحصول عر ا بنا ا ا ی ل ا ا 
تم الحصول عليها من | لاتب كانت أكير بك 7 حور ..إى اللخصصات ؛ یں المحامين الآخرين ٠ ٠‏ 
ا امن الولو ماين نن لري ل امن تون |00 = :لال خرص علي ہے 1ر مانا راون في ذه 
تطوعية ولا تلزم جمیم أي ٠ ٠ ٠‏ عة ریما أن هزر از | ا ا لتحا .۽ امیا كبيراً ممن کانوا ل 
لم + هذه الشركات والمكاتب بالاشتراك ز لاجس | 0007| رة ذلك اختيار أ المعلومات الكافية عن هؤلاء 
دلقد قر اعبار وت دنه ال لاف 00 الرغم من أنه ا إبى فقط بواقم 2۷١‏ 
و ا ل سنس لذي بك راان کار ی ا ا ہر ااسدبار لا مع عشرة منهم فقط بدا 
و مقطورتين) من أصحان وه (أي عربة نقل كي, . زر 0 ةي 7 إجراء الا رة مقابلتهم 
الأفراد الذي 5 بعد الشركات والمكاتب ولقد بين : سر | ن جیما ln,‏ 1 ارج المدينة؛ ومن ثم به ١‏ 
ل للا يملكون هذا العدد من العريات أنهم يبن "ا من خصرأمن ا عوروإرييإطات الاين 
© أجاء الإستبيان مع رهؤلاء الأفراد جميماً - .. . ٠.‏ ي الود رإرمعهم 
- فإنه قد تم استبعاد ثلائة ٠‏ 7 ومن ثم جمع البيانات اللازمة رإجزاء الا 2 . ف مدينة سوهاج 
, : منهم بعدما تبين أن نشاطهم الأسا 9 ! : جمالي للأطباء العاملين ا ي ,م 
النقل بقدر ما يتركز في مجال التجارة 1 سي لا يتركز في مجال عبار الأطياء: بلغ العدد ال< E‏ أشهر - هؤلاء الأطباء 
علي حسا الحا : 3 دة وانهم يملكون تلك العربات لنقل بضاء 0 عا 14۸0 ولقد أمكن تحديد ع كيل وزارة 
: 2 ص وهذا يعني أنه تم اختيار I 8 : 1 : ١١‏ .۴ طبیباً م لماء والفنيين العاملين بمكتب د 
5ر7 / للجملة. قر من هؤلاء الأفراد براقع حوالي 1 علي يد عدد من الا 7 / ن إلي تحديد ٠١‏ بيد 
n‏ بلك المديدة . ولقد خلص ر اها 
إزمرحة الكائن بتلك "4 2 ٠‏ في محاولة التاكد مب 
(°) أعنهات محالت يزين + : ا هبر - في تلك المي ۳ ر ونير فى تلك المديلة 
ل : : تبين من 0 - . ن طبیب كبير وصغير أى ‏ , 
لمدينة هاء Nei‏ 1 04 وعير عية «بالمجلس ١‏ ع ل | حد كبير. وعلي لرغم 2 إلا اختيار 
3 سيو فضلا عما تم حصره من هذه المحطات علي الطبيعة د 8 1 بین أنه تحديد سليم إلي وان اللازمة عنهم بالمثل؛ فإنه لم يتم 8 
مقيدأً بالسجل المذكور - أن عدد هذه المحطات يبلغ ۷ محطات. رلقد د "1 : قول الأطياء ج حي بور نة انت إييانات التي جمعت عنهم يوا 
من المحطات المقيدة بالسجل المذكور عام مهد a;‏ ا | طبيباً منهم فقط بلسبة را۶۷ : 


1 (5) كبار الس أمكن تحديد عدد كبار الصاغة الموجودين في مدينة 
و ج عام ۸ من خلال مكتب الدمغة والموازين الفرعي الكائن بتلك المدينة, 
5 مطايقة هذا التحديد علي الطبيعة بمساعدة اثنين من قدامي الصاغة الذين اطمأنوا 
الىئ لي الباحث وأهدافه. ولقد اتضح من خلال هذا التحديد أن عدد هؤلاء 
الصاغة كان يبلغ ١١‏ صائغاً عام © . ولقد أمكن اختيار۷ منهم بواقع ٥۸‏ للجملة. 


(۷) كبار المحامين: بلغ العدد الاجمالي للمحامين العاملين 


في مديئة 


MY 


Nz:‏ ,. الأدوات وافية وسليمة تماماً. 


, منتصف يونية ٠۹۹۱‏ حتي 
ذي ت فراد 
لعا ى - اتد غر الاستيار الذي تم اجراوه مع أفرا 
0 سنن لط 00 
نفسه. ولقد سبق إجراء الاستبار وتلاه إجراء مقابلات كثيرة مع 
٩/۱٩‏ من العام نفسا٠‏ د / ١‏ 97 
الإخبا . للحصول علي المادة المطلوبة للتحليل 
خباريين 


CF 


لسسع مسحي سو سس كت 


(د) الآدوات: 

1 ل له ية العامة وا ' 

تتحدد الوظيفة الاساسية لأدرات البحث ١‏ : #مسات الصناعية وشبه الصناعية الكبيرة ثي 
اح و توما في جم زرا عع سي و 


1 قن إثلاءره ١‏ 
والامبيريقية اللازمة للمعالجة النئل ‏ 1 . جمع المارء . أجل تحديد حجم 

: جة النظرية . وهذه الدراسة ارى: 6 "مادة الميران من ذه الممسات بالمجاس المحلى لتلك المدينة 

الغرض من أهمها: و راسة استخدمت عدة أدرات 8 اة ت الرجوع إلي سجل أصحاب هذ المؤسسات بالمجلس لمحلي 
` نة بالاخباريين فى هذه الدراسة بهدف الإلمام بأكبر 
السجلارء 1 .؛ تمت الاستعانة بالإخباريين في هده 1 

جلات الرسمية - تمت الاستماءة ریون؛ : 
PT‏ تمت الاستعانة با لسجلات الرسمية في محا ا | 1 : 6 4 المعلو ت عن طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي وا لطبقي 
ت والشرائح الاجتماعية | 6 ۳2 ب رها فى العصرالحديث“ ولقد تبين من الخبرة الميدانية التي 


قاد سلا لتي تتألف منها الطبقة إل : 0 PR‏ 
سب aT‏ 
من هذا العام الآخير حتي عام ١5/5‏ 0 3 عموماء وفي الف ك ان 8 
1 ين الدراساتء وبخاصة في 1 
الدراسات المتوفرة عنها كما هو الحال مع مجتمع مديلة سوهاج٠‏ 


تلك الأداة تلعب دوراً بالغ الأهمية في مثل هذه النوعية 
1 تلك النوعية التي تجري في مجتمعات يكتنفها الغموض 
فعند محاولة تحديد 


ا حجم شريحة كبار الملاك الزراعيين ف المدر:ة ١‏ : ندرة 
فيما قبل ۱۹٥۲‏ تم اللجوء لزراعيين في المدينة المذكور 0 


| 00 بقع 5 5 00 e o‏ 
بدار المحفوظات ف | اي كشوف مكلفات الأطيان الخاصة ببندر سوهاج ولمرد ولقد شملت جماعة الاخباريين نوعيات عمرية ومهذية وسكانية متباينة في تلك 
بدار المحفوظات 00 3 O‏ چ 
في مُخاولة د في القلعة والتي تغطي الفترتين 1845 - ٠١٠١‏ و٠144‏ ,0,4 المدينة. حيث شملت هذه الجماعة الكثير من كبار المن الذين لهم دراية كافية مي 
رفي محاولة تحديد تطور حجم هذه الشريحة نفسها ْ 5 لسكان هذه المدينة؛ والكثير من أبنائها المهنيين 


0 في الفترة من ١ه‏ - ١485‏ ر _التطور الاقتصادي والاجتماعي 
0 لي > امكلفات الممائلة الموجودة بمكتب الضرائب العقارية في مدن ٠١‏ كالأطياء والمحامين والأساتذة بجامعة سوهاجء فضلاً عن الكثير من الموظفين 
سوه ج والتي تغطي الفترتين 51 - ۱۹۷۷ و۷۸ -/114. 1 العاملين بالمكاتب والإدارات الرقابية والتنفيذية المختلفة والفقراء والعمال. 


e‏ محاولة تحديد حجم شريحة كبار ملاك أراضي البناء - أو الأراضي التي السير: ۽ الذاتية: هذه الأداة لا تجعل من السيرة الذاتية للمبحوث بؤرة اهتمامهاء 
د كي كرون امديدة يموجب النمر العمراني - تم اللجوء إلي الشوف الخاصة وإنما تجعل منها مجرد وسيلة أوثغرة يتم النفاذ من خلالها إلي مجمل الأحداث 
بماكية تلك الأراضي والمرصودة بشكل أولي في مكتب الضرأئب ألعقارية بالمدينة, | , والوقائع والسيرورات التي تتشكل منها العلاقات الاجتماعية العامة في المجتمع المعني 
مثلما تم اللجوء إلي السجلات الخاصة بملكية العقارات المخصصة للأغراض السك أر انها بعبازة أخري » تجعل من هذه السيرة مجرد ببيوغرافيا اجتماعية وثقافية 
بالمكتب نفسه من أجل تحديد حجم كبار ملاك هذه العقازات. ا للمجتمع الذي لا يشكل فيها المبحوث سوي أحد مكوناتها . 


وفي محاولة تحديد حجم أو عدد كبار المقاولين في هذه المديدة تم الاستعانة , ولقد تم الاستعانة بهذه الأداة في استقراء وتحديد ملامح الطيقة العليا فى 
«سجل قيد المقاولين» المودع بمكتب مديرية الاسكان بهذه المدينة. ْ مدينة سوهاج في العصر الحديث بوجه عام وفي استقراء وتحديد ملامحها 


i‏ : في الفترة من ۰۲ - ١185‏ بوجه خاص. 
ومن أجل تحديد عدد وأسماء تجار الجملة فى هذه المديدة 
وأسماء تجار الجملة في هذه المديتة ا ١‏ 14 تم اللجرء. 


وكما ذكرناء إلي الكشوف الرسمية الخاصة بأسماء هؤلاء التجار في مكتب الجهاز 
2 ر 


0 5 0 


8 4 1 سا 
إستمارة الاستبيان - تم ر تصميم استمارة إل النصل الثالث 
الذين تم اختيارهم علي النحو الس َي ستبيان بهدف اسر أا 
فيه غو ا اك“ وذلك يمعاوئة بعض إي ٠ ٠‏ راد الس 1۹۸0-140۴ 
اسار ول وار ين اشتمل هذا الاستبيا» ٠ ٠‏ ن الذين لي ٠‏ التطور المعا صر 
0 للتبحوث» فصلا عن بعض الأسئلة إل . >" علي أسئلة تل ار 4 كينل اتی 
ٍ لتي تسعي الدراسة للإجارة ات ف تحليل ٠‏ 
لقول بانه - أي الإستبياء ل Ê‏ 1 لاستبيان ر E f‏ 1 ة والانشطة 
“ل ل يصلح كاداة أسا عدالي 3 ل الاجتماعية وا 
الدراسات» ,ذلا 0 : يه في مثل هذه الذر 3 ب ' لتطور التاريخي للاصوا ١‏ 
الأ 0 بعد ما ثم التأكد من أن عيوبه أكبر بكثير من ميزان ا 1 بل الآن لمحاولة تدبع | ف اله چ من ۲ه - ۱۹۸١‏ وذلك بالاستناد 
ا للها تلحصر في أمرين الأول هو أنه قد أا الفرصة ا od‏ إوة اة اليا في مدل ت ن ي حاولة تتبع مراحل تطور هذه 
بيانات صاشية انان پان یسر را ا للحصول عر ا الو عفاودو لم سے ی 
شاقات ا لعواين, و أي هو أنه قد أتاح له الفرصة ل يلين التاريخي والميداني برا نفس المراحل التي تمت من خلالهاء قم 
Se‏ لمطلوبة حول مختلف القضايا مراد دراستها. ا قلي تلك المديدة من خلال نفس المدن المصرية ككل؛ مع 
7 1 : << الطبقة ٤‏ مستوي 1 
ا ایت دران فق کات کین جا ا )دراه نابقة» متابعة مراحل ر ر ي المتعلقة بتطور هذه الحم 
re‏ ونع الع رع E‏ نه تم إدماج المرحلة النانية من المراحل E OS‏ 
الهدف من البحثء فا. E Ê‏ ا ا ا ة الأولي من مرا 
2 لبحث إن المبحوث كان غالبا ما يستشعر| ضوف من الباحث طوال هذا المستوي الأخيرل') في المرحلة يد عدد تطور هذه المراحل 
لمقابلة بسبب اعتقاده بأنه - أى الباحث - ا 8 :| اة بدلا من مرحلتين» وليصبح 
لاه ك ج - ليس إلا أحد ممثلى السلطة (الحكومة). | ابا مزحلة واحدة بد : مستوي المدن المصرية 
ياء أنه كانت هناك نسبة كبيرة غ المتحوثين ت 5 I‏ ول E‏ اهل بدلا من أربع علي 
يقدمونها علي إرو ” ٠‏ اك صواين يضلون الباحث في الإجابات التي | | إل مسدوي هذه المديئة ثلاث مرد ' 
e.‏ ؛ ويخاصة علي الأسئلة التي تتعلق منها بالأصول الاجتماعرة - : 
والمهنية. ثا ؛ ان هذا الاستبيان قد أثبت أنه من المستحيل الوقوف من خلال 48 55 احل تطور هذه الطبقة في مديد 
م هم رومي اكات غير لمقيدة رسميا لأفراد اليا (للأقائر ار يب ° | ولقد تم اتباع طريقة محددة مص بين المادة التاريخية التي 
“خسني هذه النقطة كانهو الدافع الرئيسي وراء محاولة تغسلبتها تن اون اسف“ | - سوهاج في الفترة المعنية . وهذه الطرية. م ان هذا الور 
الرسمية المعنية والمطوتمات التي تم الحصول عليها من خلال الاخبازيين: رابعاء 0١‏ رون عن تطور هذه الطبقة وبين المادة | - من هدم المراخل: 
اود نط اتنوع الفئات والشرائح الاجتماعية والمهدية التي تتألف مدي :ويف أدو ات الدراسة الميدانية. وفيما يلي المرحلة الآوثي 
العينة المختارةء فإنه كان من الصعب القيام بصياغة استبيان موحد الأسئلة ا 55 
ويتمتع بالكفاءة في الحصول علي البيانات اللازمة للمعالجة النظرية من جميع أفراد إولا- الراسمالية الموجهة 01 - * 
هذه الفئات والشرائح وبقدر متساو من الدقة. إن السكانية والمهنية والاقتصادية التي شهدتها مديئة 
الملاحظة: تمت الاستعانة بالملاحظة في التعرف علي أفراد الففات الشرا: علي الرغم من التغير- ت فإن هذه التغيرات لم تقترن بحدوث تغيرات 
es ERA EE‏ 5 : ان | مرحلة الرأسمالية الموجهة؛ فإن هذه التغدٍ 
الاجتماعية المختلفة التي تتألف منها الطبقة العليا والتعرف علي مختلق تباراني | سوهاج في مل 


وارتباطاتها الاقتصادية والاجتماعية والشقافية والسياسية ... الخ. 


-< 


Gh 


فى هذه المدينة» ومن ثم لم تقترن بحدوث 
ج نف الأشكال الانتاجية السائدة في 
ملموسه كي 


a 


ات 


لصناعات التحويلية 
نسبة العاملين با / 
۴ ولول 5 8 
ال ی اء من ۷ر2 إل ار ل ركلك 
تارات لو ٠ : r‏ بالتشييد وا 
خيرات ملمو ترا اوھ ن د و ٩‏ ونسبة | a‏ 
علي ما كان عليه تقريب عام ٠10١‏ :0 ا ویار من 1" إلي ا هاج في هذه المرحلة 
ل وم بالتجارة ق فى مدينة سوهاج 3 
عن ناعية الدغيرات السكانية فقد ارتفع عند سكا مه ی کا ارز خصوضيات 4 الفرانين الدورية التي صدرت 
3؛ نسمة عام 4٤۷‏ ج1161 ا ا ي عر أيه على الرغم من مخالف القرارات د 4 يذكر خلالها. والسبب 
٤‏ رَو 1 أنه عليه دون تغير ي 
ول 00 بس هر قد ظل كما هو عليه دون ا ماگ 
۴ 0 لا 5١‏ ن مليقتها العلا قد ات ر ن كبار الملاك الزراعيين 1 
اليو لدم / إن بهذم المديلة لم تكن اجام دن للزرلعي, ولذلك تقد ي 
#ذلاء اکان بعد للدحمن الذي | أحوالهم | 00 ا ي لترارات الدورية الخاصة بالاصلاح : نفس الشرائح والفئات 
Tg ir‏ رميز ,ليق عليهم القرار 5 فى أواخر الخمسينات تتالف من غ تات اة 
0 : ا ء من ر ۶ الكويزي RS‏ ثورة يوليو 1151 . حيث e‏ 
بيني ال 00 براحي التي کان تتألف منها E‏ النجاز وكبار اساب للمهن رة ر 
اين ايعان ابد ري ورور ړوی ادلاد تر ا اب سي ESI‏ 
1 ا الخ بسين الاعتبارأنه قد حدثت - بعلبد 
ولعل التغيرات المهنية التي شهدتها هذه المدينة خلال تلك المرجلة 1ه .+,, حامين وأطباء» مع الأخذ بعين 
"شف جزئيا؛ عن بعض التذيران اا لسر 
ال تورات ال لمكت یوی وی : 
ارتفا 


٠ :‏ وریما کان من هم هذه التغيرات حدرث 
ع ضخم في حجم فلة «من 


نية 1 - ۱۹۷۳ 

١١ ل( نيا راسمالية الدولة الوطنية‎ ١ 
5 انیا: ر‎ 15 TET عمل لهم‎ 

من ٣را‏ / للإجمال, ال ُ 


حلة عندما 
فى هذه المر. 

ت 1 مدينة سوهاج في 
+ الي ر4٠‏ 2 لهذا الاجمالي غاء 7 ی ادمه اکبنم در 
الب باصم 4 لازن الاتخصادية والاجتمناعية وا لة الوطنية في هذا المجتمع ٠‏ 
E ME 50 e 2-00‏ ت اله نلاه رأسمالية الدوا ۶ 8 
الفئة في تلك المدينة | ا حجم اثلاميذ فيها بعد تطبيق ميدأ مجانية الي ٍ ف بنظام راسمالدٍ 2 ال 
وعدم ره بي بد ل الا فعا يق مب اتا مدينة سوهاج قد تغير بموجب E‏ 

ټک ب" هذه الطد E‏ ينة ة 

ت لم هن لطرزات ليا درت طن ل إلى ا ة محم REE‏ 
العاملين فيها ب «الأنشطة غير المنتجة وغير الواضحة؛. حيث تقلص هذا الحجم من إلادازية o:‏ التي a‏ 17 بدلا منه» بل 
۷ لإجمالي العاملين إلي ۸ لهذا الإجمالي. وكان هذا ا لتقلص النسبم فلقد ادت 9 انا الشياخات القديم وإ يدة سوهاج!") - إلي تقليص 

1 0 ته الفكة قد اد : ا تم بموجبها الغاء ة ذاته من بندر سوهاج إلي مدي :قبل + كما 
الأض الذي ده رفي مم چن | ا العكس فيها إيجابياً في تزايد اا هذه المدينة ذاته من ڊ ة التي كانت تسيطر عليها من قب 
الحجم النسبي للعاملين فيها , بمختلف الأنشطة التقليدية انكر ي یت | ع 0 الاجتماعي للعائلات الكبيرة 
مسي ین ب ر .م 1 النفوذ السياسي وا 


الف 
AM‏ 


2 


TEND Ere oe 


ر 


كان تكوين e‏ الطبقة قد تأثر جزئياً بصدور قوانين الإصلاج الزن . 
ا م عر ی و رای ل5 بوا 
ملاك الزراعيين في هن المدينة؛ منها ٠١‏ الفا ار وو مر ١‏ 
حيازة ورثة «حسين رشيد ابراهيم, امرجب القلتون خم از السار ۰ 
وحوالي 4" فدانا تم انتزاعها من الرقف الأهلي الخا 
بموجب القانون رقم © الصادر عام 71955" , 


4 
م اكوم 
ص بالمرحوم أحمد باشا ر 


علي أن أكثر هذه القرارات والقوانين تأثيراً في 
مدينة “دهاج خلال المرحلة المعنية هي تلك القرارات 
بهدف تأميم المصانع الكبير ٠#‏ وتأميم ممارسة التجارة 
الغذائية, وكذلك تلك القرا 


تغيير تكوين الطبقة العلياز 
والقوانين التي صدرت خلال 
في بعض السلع الغذائية وغير 
رات والقوانين التي صدرت خلالها بهدف الحد من 
وس المال؛ حيث أدت هذه القرارات والقوا انين إلي تأميم 
بتلك المدينة, والتي كان من أهمها المجمع الصناعي الضد 
الذي يملكه المستدمر الأجنبي ٠«بيل»؛‏ ومحلج القطن 
المطاحن الكبيرة كمطحن نجيب ساويرس ومطحن نجيب أرمانيوس ومطحن سويحة. 
كما كانت هذه القرارات والقوانين قد أدت أيضا إلي تحجيم الاستثمارات التي كان 
الرأسماليون الصناعيون وا * دون في هذه المدينة يباشرونها فيهاء وفي غيرها من 

المدن المصرية الأخري, وذلك بموجب صدور القانون رقم 115 لسنة 193١‏ الذي 


حي دي حرق يتك أي ميس بد من کرای ای و ر 
العشرة الآف جنية . 


حرية 
المصانع والمطاحن الكبيرة 

للمزلاوي. ومحلج القطن 
الذي يملكه رزق الله وكذلك 


كما كانت هذه القرارات والقوانين قد أدت إلي تحجيم النفوذ الاقتصادي 
والاجتماعي لشريحة كبار التجار في هذه المديدة وذلك من ناحية أنها أدت إلي 
تقنين التجارة في بعض السلع التموينية والغذائية التي كان بعض أفراد هذه الشريحة 
يمارسون نشاطهم فيهاء وتأميمها في البعض الآخر. وربما كان المثال البارز علي ذلك 
هو ما حدث بالنسبة لتجارة السلع التموينية. حيث كان بعض هؤلاء التجان؛ قبل عام 


85 لما تم تأميم 

فتهم الخاصة ٠‏ وا 
| م 3 ١ n‏ 

٠‏ تعهد تنظيمها من 


نجيب ساويروس' 
المدينة؛ وهو و 
00 ین شاطه بعد تأميم تجارته 4 
الذي تولف المؤسسات الصناعية و دة 38 3 حولت 
الجديد في 1 ,شركة انتاج الزيوت 
د لدم شاء شركة محلج 

. لطي 
بق واتخذت من مح أقطان» 

١‏ نوا وهكذا. 
ن محلج بيل نواة 

ريل للأقطان؛ ومن مح ' 
۱ 


نواة 
من مجموع المطاحن ني د 


الأنعال الانتاجية: 

كان من الطبيعي أن تؤدي 
شهدتها مدينة سوهاج في جنا 
الانتاجية السائدة في هذه المدينة ٠‏ 


ة والسياسية التي 
غيرات الاقتصادية والاجتماعية 9 فى الأشكال 
التغيرا 5 حدوث تغيرات موازية في 
الستينات 


hs TI 
غ والإسكان عام‎ 
اد المنشآت لعام ۲ والتعداد العام 0 و 0 وفقاً للقطاع‎ 
ونظرا لخاد لي لسكان النشظين اقتصادياً في مدي علي عدد ونوع‎ 
من الاشارة إلي تصنيف | اك .من ,بيك للوقوف بشكل تقريبي‎ 


هناك ع خلال الوقوف علي 

الاقتصادي» فإنه لن يكون ة في ذلك الوقت إلا من كىن ع ققد انها 

حا ره كدق ف دهةه النديتقرفي ة لهذه الأخيرة فقد جاء 

الأشكال الانتاجية السائدة في فئلة سه هاج ككل. وبالنسبة لهذه الاخي ا 

نوعية هذه الأشكال في محافظة سوه اج قد افالة كاتت تبلغ 
عدد ودوع 


ويفا ة العاملين بالقطاع الخاص في هذه ٠ر١٠‏ ثم 
ف تعداد 1975 أن نسبة العاملد يليهم العاملون بالقطاع الحكومي 


لنشطي: اقتصادياًء 
INV)‏ لإجمالي | 09 


: لهذ 


العاملون بالقطاع العام ره إز, , 
التطزني ١‏ ازن ورا ا اتوي المحلي ١‏ 
ثم العاملون بأنشملة . ۲ م نمم في اتاد زتلقهة 
١‏ 5 1 ذه الف 5 و31 ا هذ إن 
وين الطبقة المبي الاقف ٠‏ وى إلى حد استفادتهم الشف ل وز 
, وإنما تعداه إلي ذكل منفصل» 
المستوي أ ان کرس کي العمل بشكب 
لعل من أ : 1 . الدولة وقطاعيها 56 1 e‏ عونا 
ار مظاهر الك قدرة جهازا أفراد هذ الفئة أن يحققوا لانفسهم حِ 
E 3 525‏ فراد هده 1 
| لتلك | 3 ل ۹۷۳-1 N‏ دينة اا التعامل من الباطن مع 
5 لمدينة | 1 فلة راسا القع هلال عدة طرق ة المذ ت لشعداء وتسحير 
بين اواخر |( تیا“ م بار الملاك | ١‏ وكيا وله قم | ا رة وغير التموينية | ستيلا 
الاب ينات أوائل السبعينان ؛ 1 3 وح ا ر 1 علي العخصص 0 مانم 5 مصالحهم المذكورة والا يلاء 
ةالتالىة ت اضبحت هذه الطبقة زوأز. ١‏ . .> ة المتاحة أمامهم لتحقيق 
اا نه الف من ارا رز کک ا ات اوی رر 
١ ۱‏ اراي الدرلة والرشاوي د ٠‏ 7 ا الات 
دحيم أن أ ر ونء الفئة كانواء في الغالبء يفتقردن ا ر .ر 
قع أن أفراد هذه ١‏ باط الشرطة وغير 
كانت هده الفئة تتألة 3 5 کان محافظ سوهاج وكبار معاونيه وكبان نياف 1 0 
وكبار جال الف لف من كبار رجال الدولة / a n‏ 0 من يعي ابد میت أو معافظة > ر ج دي ك - 
جار رج لقطاعين العا والحكو دعلي رأسهم رجال الحكم | |" من بار المسئولين الخكوميين لاي منها بموجب قرارات وزارية 
ددجة مدير عام وحن ؛ راک کهاد ملي ادزارات المخففة ممن یار ٠١١‏ أن ان وايزال؛ يهم يهم فی لك مدا وا | 
مجلس الأمة وأعضا عن كبار ممثلي التدظیمات الس ۰ ا 
ا د ية من أعمن, ي نهد بلك المدينة طوال تلك 
وبافتراض أن كن , . كان معظم الأفراد الذين انخرطوا في العمل السياسي e E ٠‏ 
عد ان كل وزارة في ذلك الوقت() ' وكان 1 مانن فى الأصول الاجتماعية والمهنية ٠‏ 
من كبار المسدولين : كان يمثلها في مدينة هاس ۱ 1078) يفتقرون بالمثل إلي | اي بناً لأحد 
م انه فزن المدد الاجماني 009990 .لاح انان يي ا الستينات رئيسآ لمجاس مدينة سوهاج ايل .. 
کج ای ین إن ا ی ب 7 ر ا مراي ۲ ل سويد ينا لأحد صغار الموظفين العاملين في أحد 
المحافظ وذ 1 بار المسئولين العاملين با فنيا. ركان إيهاب مقلد إبنا لاحد 
خط ونوابه وكبار رجال الشرطة وال که ل تحني مدل كبار التجاز قيها ا . يعمل - وذلك قبل أن ينتخب نائباً عنها في مجلس 
المنتخبين وكبار المسدول.. “لاه فض عن أعضاء مجلس الأ متعاكسياء ا ف كان يعد ی ا 
3 9 بار المسئولين العاملين بالتنظيمات السياسية وفي ا مة 3 با بإحدي مدارسها الابتدائية. أما الأفراد الأخرون الذين نوا ينافيت 
“تراكي العربي لقفز هذا العدد إلي أكثرمن ٠٠١‏ س. تنظيم الاتحاد Fm:‏ ا كا نيما پیم - خلي شغل المناصب الناراسية في الك 
ل 3 - 5 2 ان 0 4 1 
وكان أفراد هذه الفئة : 3 إيهاب إل التحائس ة الأصول المعنية . فلقد كان أحمد حسن جاد إبنآ 
في ندنه سرفاج مسرن ازا لمدية -يفترون إل انجانى في ارا يو 9 
من نفس المصدر الذي يستمد مده نظراه 5 / “وهم ومكانتهم الاجتماعية بأحد أصحاب مكاتب النقل بتلك المدينة؛ أما هو فقد كان يعمل مدر E‏ 
الاجتماعية أي لدم حي امستري القرمي نفوذهم ومكائدهم ردارسسها الابتدائية . ركان محمد اسماعيل دوش قد هاجر مبكرا من أسوان إلي م 


“نا ددرتم علي اتخاذ وتنفيذ القرارات الخاصة بالتلمية الاوز" 
بثنمية الاقتصادية 


NY 


(VY 


سوهاج وأصيح يمك فيها مقهي بميدار 


الجاذ .أ . 0-4 :- ولا هن : 1 
ا ما فهمي المقنم فقد كان تاجرا للد وفا 2 
لحك وحمو بدوي محاموا .فیا 


كبار اللاك الزراعيين, 


1 E OPS 

ن من بين نتا 5 . DG‏ و ۰ 
الملاك الزراعيين ز کو im‏ 
0 دين في مدينة سوهاج!'') أن ظلت هذه | 
نين أواخر السه إنات وأوائل السبعينات تتألف 
تتألف | 


عي علي شريحة كبار 
لشريحة في تلك المدينة فير 
تضرع من نفس العائلات الكبيرد : 
ee‏ لب لكبير. التي كانت 
أنه مما رلا 0 * 0 
2 بيرا من أملاكها الزراعية خلتن هذه المرحلة» وذلك مثل عائلات أحمة باش 
د لدان زالتارف وسايمان فان هناك بعتا مدها يقد حافت علي ت املاق 
ذلك ئلات اله 2 
و ي والكبش وحجي وبديوي» بينما أن هناك البعض القليل جد 
منها فد فلح في زيادة تلك الأملاك وذلك مثل عائلة متلد. 
وإذا ما تم الاتفاق - مبدئياً- علي أن شريحة كيار الملاك الزراعيين في مديدة 
سوهاج في ذلك الوقت كانت تتألف من العائلات التي تبلغ ملكية الواحدة منها ٠١‏ 
١ 5 ۲ ER‏ 
فداناً فأكثرا”''؛ فإنه يمكن تحديد العائلات التي كانت تتألف منها هذه الشريحة علي 
النحوالتالي. 

* رشيد - كانت هذه العائلة لاتزال تعد العائلة الوحيدة التي تملك ملكية غيابية 
في مدينة سوهاج. وكانت أملاكها من الأراضي الزراعية الواقعة في زمام هذه المدينة 
تبلغ حوالي 14 فداناً. 

* مازن - بلغت جملة أملاك هذه العائلة من الأراضي الزراعية في أوائل 
السبعينات حوالي 58 فداناً. وكان من أبرز الملاك فيها في ذلك الوقت كل من أمين 


(Vf 


5 ١ 
ا 5 انا ووقف الشيخ أبو النور مازنا ج ن يبلغ‎ 
5 : : : 0 7 

1 مل نا . حيث كان يملك أكثر قليلا من 


ھر نان لو لاله بجی رک ا 
ل اررامبة فان : لملكية السائد بين اسر ik:‏ 
سن الإناضي ا بطبيعة الحال إلي كثرة الأسر التي تتالف 

ظ عمرما: وكان 3 : > اة الملاك فيها هن ذلك الوق ويملك كل منهم 
ی ثلاثة أفراد يتصدرون ' عفمان الخولي» وخليفة أيوب الخولي؛ وارلا 


0 2 م ا“ الخولي حيث كانوا 
3 : بعدهم أولاد تمام رضوان 1 7 
! 0 : الخولي . ثم يجيء ٠‏ : ك أكثر قليلا 
1 به أنه ثم ثلثة ماه أخري كان كل منها يع 0 : 
٠ 1‏ أكفر قليلة من سدٍ الخولي وأخوه؛ وعبد المطلب محمد تمام رضوان 


ا أفدنة وهم؛ محمود عا ل 


لخ N fe‏ 
٠‏ الخوا وورثة المرحوم حدبين أيوب الخرلي 
a.‏ ئمسة أفدنة. 


5 قرب من 5ه قدانا من الأرائ 
0 6 ئلة تملك ما يقرب من 51 فد من الاراصي 
ا بف - كانت هذه العائلة يقرب 

١ 1 1 /‏ د 
ر بدرنة سرهاج. وكان الوقف الأهلي المسجل بإسم الشيخ عبد 


a 0‏ دما 

الزراعية الواقعة في ره م ا 
الموجود حلفي : ا 

الفدان)7". ثم تليه أملاك السيد أمين عثمان حنفي 


تلك المساحة (۲۷ فداناً ونصف 
الشريف (أحد عشر فداناً ونصف 
5 58 قلا کید 2 
/ 0 وين انال بذ اليد عدنان حلفي الشريف (أقل 5 او 
“ارت ترارح ية كل لها ما بين فدان وازنعة قدانف 
أذ :1 ثم خمسة أسماء اخري دترا ^ - - 
فدنة)» ثم ٍ 
العائلة معظم أملاكها الزراعية في زمام مدينة سوهاج 
أ 0 أده نت هذه 
فيما بين أواخر الأربعينات وأوائل السبعينات من القرن الحالي . 78 E‏ 
املاف لل شري ٠‏ فدان عام ١154‏ إلي حوالي ۲۷ فداناً فقط في الفترة من 
5 . ولقد اتسم حجم الملكيات السائد بين أسرها بالصغر عموماً. حيث كانت 
ور عة بولقل اراتا هي ما حتشرة امین بك الغارف و ی 


* العارف - فقدت هده 


ره/ا» 


صف الفدان؛ ثم يليها ملكية ال يمة ت حسن بك أ 
حوالي ٣‏ أفدنة ,نر . الفدان؛ ثم ثمانى 3 3 
الواحد والثلاثة أفرنه 


OL‏ ا الفئرم 

حيت ظلت أملاکے ۔ 
وكان يتصدر قائمة الملاق :, ٠‏ . نه 
القلاوي» حيث كان يملك أكثر كليل أ 


أ ال فيها في ذلك الوقت كل من 
یت كانوا يملكون أقل ليره 
الكبش أ 


* مقلد - ارتفعت أملاك هذء العائلة 
مدينة سوهاج من حوالي ۷ أفدنة في أوآخر 
السبعينات. وكان من بين الملاك 
مقلد حيث كان يملك أكثر قله 
قليلاً من فدانين.. الخ. 


* سليمان - انخفضت أملاك 
حوالي 5 فداناً في أوائل السبعينات. 
فشا تنتمي إلي هذه العائلة 
قليلاً من ثمانية أفدنةء 
سليمان وكان يملك أقل 


من الأراضي الزراعية الواقعة في زمام 
الاربعينات إلي حوالي ۲٢‏ فداناً في أواخر 
“الي ذلك الوقت كل من مجم ن 
من تسعة أفدنةء وخليفة حسان مقلد وكان يملك أقل 


هذه العائلة من حوالي 4؟ فد 


انا عام 4 إلي 
وكانت هذه الأملاك الأخيرة 


تتوزع علي ثلاثة 
وكان يملك أكثر 
د أفدنةء وعلي 


وهم إسماعيل محمود أفندي سليمان 
ومحمد أفندي سيد بك سليمان وكان يملك 
قليلاً من خمسة أفدنة. 


N" 


ا ا 2م بين أواخر الستينان 
٠‏ دكان يتصدر قائمة الملاك 7 
ورثة احمد 
ثم عبد العال محمود 
يملك أكثر قليلا من 


الفترة من أواخر 

ِ ة طوال 0 
رة علي أملاكها ا ف حدود ۱۹ فداناء 
م ع نات هذه الأملاك في محمد حجي 
ن. حيث فدلة بدت حلفي | 
. هزم العائلة وهم حفيظةه ! ع ولدا بكر حجي 

ا سما في هذ 0 ن وسليمان ولد 4 
لا 5 : يملك أكثر قليلا 


.يلت هذه 


: ل معطم أملاكها الزراعية طوال الفثرة 
يي العائلة "إلى ال عة عشر فدانً. ونظرا لكثرة الأمر 

٠‏ كر تسر سفت بهو السك بالسدد 
فقد تمد 3 أربعة أفدنة سوي حسانين 


أكذر قليلا من 
بينها من يملك أكثر قاد يملك ما بين 
“0 0 ل لاقو وعددهم خمسمة أفراد فقد كان كل منهم ل 
| 
بديوي ‏ * 
ونصف الفدان 


ى رحة كبار الملاك الزراعيين في 5-5 
00 3 الطبقي والاجتماعي من 
التي كانت لاتزال تتمتع EY‏ 
سية والثقافية التي شهدها ET‏ التحلل 
أ هذه العائللات تتعرضص 


_ ركانت العائلات التي 0 3 
١‏ ج قد ظلت» وإلي أواخر | ينات 


ة التي كانت شريحة 
ا ن د ت الكبيرة 
E E‏ 
و الزراعيين تتألف منها في مدينة سوا IT RT‏ 
7 أراضى الزراعية بسبب الميراث أو البد 
فقت ملكية هذه العائلات من الاراضي 2 و 0 
- ثلات للمشروعات الصناعية أو التجارية التي 1 0 
0 لطبقية والاجتماعية واستقرار أبنائها ممن نالوا منهم تعليٍ 
أساسها مكانتها الطبقية واج 


547 


المدر. ا 
دن الكبري. علي أن أخطر هذه العوامل جميعاً هر ال 
الانفتاح الاقتصادي, 


E‏ 0 > ك ال 
ن من أهم هذه القيم هو تقدم قيمة المصلحة ال المصالء 
2 وا 


و مكاز a‏ 7 1 0 د ۹ 
ر نتها علي أية قيمة عائلية أو قرابية أخري. حيث ساعد لا 
رخصوصا بعد أن أفسدت هجرة العمالة للك ا 


في تلك المد ينة - فى , نَ 

ا في تحلل مفهو العائلة : حيث أحذ ان ١‏ 
ش 7 0 ثلة بالمعني التقليدي. يث أخذ الا | ب 

في كل عائلة من تلك العائلات يجارو. لافراد الاغنيا 


الجديدة بالمدينة : أ 
ینه؛ ولا يبالون كثيرا باصولهم وارتباطاتهم العا 


تعوق إنطلاقهم وائمن ك الطبقة؛ في حين أ 
NK‏ “4 والمشمامهم لتلك الطبقةء في حين أن الفقراء منهم قد أخذوا رد ' 
ش' ت والشرائح الاجتماعية الأدني ديتبنون قيمها وأفكارهاء وبالتالي 7 
تباطاتهم العائلية القديمة 8 . م 
2 م ااي اديب لتر فم تند م لهم في سند في معترك المياة تيا 
جديدة . وهذه النقا ف تتص 3 : 1 2 
ط سوف تتضح أكثر في سياق مناقشتنا للمرحلة الثالثة ٠٠‏ 
۴ للمرحلة الثالثة من مراحل 
كبار التجار: 


علي الرغم من الأضرار التي لحقت يبعض كبار التجار في مدينة سرهاج زي 
لقيام الحكومة في المرحلة من ۱۹۷۳-۱ بتأميم النجارة في بعض السلع التي كا 

9 و , ج ن 
Doh N: 8‏ فإن معظم هؤلاء التجار قد استطاعوا الحفاظ 

4 کا با 05 1- 3 

: سيهم وارباحهم؛ ومن ثم الحفاظ أوضًا ل َ كلة 
ا علي معظم وضاعهم لاجتماعية والطبقية 


al‏ 7 في مدينة سوهاج يقدر بحوالي ٤٤‏ تاجرا فيما بين أواخر 
اتيت وائل السبعيدات ٠‏ ركان هؤلاء التجار يتألفون في الغالب من نفس التجار 
الذين كانوا موجودين فی المدينة نفسها فيما دين ا لبي أواخر 
الخمسينات» أو من أبنائهم الذين ورثوا عنهم هذه المهنة؛ مع ملاحظة أنه مشر رى 
تقلص محدود في النشاط العام لهؤلاء التجارء فإنه قد اختفت من بير 


(VA 


لاد العربية القواعد التقليدية إلى . “27> 


الأو ضاع الجديدة وينضمون إلي الطبةة ور" 
لية التي من الممكر ار | 


ېر يجار لقالة لذبن استمروا في هذه المديئة حتي ذلك لوف © 
امن 9 2 : 5 ۰ أ 5 5 
7 اور زورتاريه ززظبد المي علي حصن لحت ي ي 
7 الخناط. كما كان من أبرز التجار الذين ظهروا 


ج محمد لهما 
1 الخياط› و 

,عبد أ الحميد الح 1 الخالق المدني - حيث کانت 
الغا بد الجابر المدني› و عبد 


0 سمة قلي مجال تجارة البقالة في ذلك الوقت - ومحمود فرغلي 
E‏ = ستثناء 
", قرامان» وعبد الواحد جعفر. وكان هؤلاء التجار الجدد با 
2 أبنا مديئة سوهاج ذاتهاء كما أنهم كانوا قد بدأوا نشاطهم فيها 
:) الناجر الأخير - من ء مدي tig rh‏ 
بر اشير - اساي - فد كان من نواحي مديئة أخميم واسدقر في مدي 
5 - 
الأقمشة برز كل من عبد العزيز عبد القادر عويس؛ والحاج صادق 


وفي تجارة النصير 
وفائق ناشد الطهطاري» والحاج علي ي 


الرشيدي» والحاج حسن شحاته»› 
ومحمود صبرة عرام. 
الأخشاب برز كل من مسلم حافظ - الذي هاجر فيما بعد إلي ألمانيا 


وفي تجارة A.‏ 
البديع الموسي ومحمود حافظ. وفي تجارة الحدايد والاسمنت برز کل 


الغربية - وعبد 
من حبيب صمويل وأحمد الرشيدي. 

ولعل البيانات السابقة تفضي الي القول بأنه علي الرغم من القرارات الاشتراكية 

التي صدرت خلال الستيناتء فإن هذه القرارات لم تؤثر كثيراً علي الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي لأفراد شريحة كبار التجار في مدينة سوهاج. وأن أفراد هذه 

الشريحة قد استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم مع الأوضاع الجديدة وأن يواصلوا مسيرة 

تطورهم ككينونة اقتصادية واجتماعية وأيديولوجية مميزة نسبياً في الوعاء الاجتماعي 


لتلك المدينة ٠‏ 


<۷4 


<` 7 


كبار أصحاب المهن الحرة 
تبلورت فلة بارزة اكباو ايان 5 ' 
أواخر الستينات ا 0 0 الحرة في 9 
ت دارا السبعيداسي زكانت لذ الو ... . 7 4 
التقليديتين التاليتين . تنقسم في ذلك ال , 


كبار المحامين 


بلغ العدد الاجمالي للمحامين العاملين ذ 
i‏ : . 
لستينات وأوائل السبعينات حوالي ٦٥‏ محامي!؟') 
من بين هؤلاء المحامين و 3 1 
7 1 مدن فد واصل حوالي النصف منهم نشا ن 0 
ربعينات وذلك مثل الأساتذة جابر 3 | 
والنصف الأخر كان يتألف من المح : 
الاساتذة رياط و ' 52002 
1 لا انعان لصن بول رادرس علد فد زوم 
لشريف. وكانت الأصول الاحتما-. ة HD‏ 
صملا جتماعية لهؤلاء المحامين الأخيرين لا تختاف كدير 
ر ثرا عن 


الأصول الأجقنا a‏ 
2 عية لنظرائهم من الجنا القد ١‏ 
ومتوسطي الملاك الزرا ح القديم؛ حيث كانوا ينحد 


یا | 


وذلك مثل 


اښ رون من كبا 
عيين في نواحي مدينة سوهاج. 
ولما کار“ 9 5 
ل 5 
7 ا م مولا المعامين بدحدرون من الات يي روو 
6 عيين؛ فق عدا أن يحافظوا علي معظم الأملاك الزراعية التي 
رم نل ان أحدهم استطاع إن يمي لملاكاد التي ور , 
التابعة لساقلته من حوالي 


ورثوها عن 
عن الده 0 3 

4 والده في إحدي القرى 
٠‏ فداناً إلي ۱ iS‏ : . 3 
١‏ ؛ : 1 1 1 حوالي 16 فدانا. وهي ركيزة مكنت أبناء. 
من بعد من التوسع في نشاطهم الرأسمالي والعقاري. سيت ادا 


١ 3‏ صم . - 4 لأ مؤخرا أ 
يات ل 

“لس ريد فواكة علي خمسة أفدنة بالجلاويةء وأن رتيا نىخمة 
يقل 2 صحمه 


اذ ٠.‏ د 
للمواشي والدواجن» وأن يشتروا حوالي 4٠١‏ فدان من الأراضي المستصلحة في | 
5 س 4 حد 
اطق الا اضي الجديدة. فضلا عن انشائهم لبعض العقارات الجديدة فى كل . 


فق 
Ra,‏ 


الاجتماعية العليا والوسطي وتنامي 
حماسا لتفويض النظام 
الأفراد قد سعوا إلي 


7 ابي ذلك بحكم أصولدم . 1 

0 . عور الأفراد في مدينه سد ج 

ا له . وكان بعض من هؤلاء 00 

1 ۳ ت 

أهمها دات بلبلة قانونية في الراي العام حول د 

ْ :لس ٠‏ والمرتشونء والترويج أيديولوجد 

ع من خلالها اللصوص والمختلسون والمرتشون 00 
ا اتن ية في مصر يسيب تعارضها - ب ر 

3 لالام وغيرها من الطرق الآخري٠‏ 


النظام الساداتي 


جر 
3% 


٠‏ الأطباء: 
1 الاجمالي للأطباء العاملين في مدينة سوهاج فيما بين أواخر يات 
ا الي ٠١‏ .لبي" . وكان عدد الكبار منهم لا يتجاوز الاحد عر 
0 هري تكلاء رأحمد محمود» ومحمد فهمي لار وموريس 
ا دين وميشيل ميرهم؛ ويوسف فرج؛ ومنير تكلاء وأحمد فارس؛ 


نت الأ ة لهؤلاء 
0 لبيب سليمان» وأحمد علي يوسف سعید ۰ وكانت الاصول الاجتماعية لهؤا 


E A lobo 7 ٢‏ |ة مدينة 
ا تختاف كديرا عن الأصول الاجتماعية لنظرائهم الذين اشتهروا في 


موهاج في أواخر الأربعينات والذين كانوا من محيطها الريفي: 


ثالثآ- راسمالية الدولة التابعة 4/ - 1940 
أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع المصري 
ف الفترة من 74 - 1945 إلي افساح المجال أمام تطور نمو الفئات والشرائح 
a‏ التي كانت تتألف منها الطبقة العليا في مدينة سوهاج في أوائل السبعينات؛ 
إلي تحول بعض الأفراد في هذه المدينة من مجرد ملاك كبار أو متوسطين - أو 
حلي من تير قافتا صغار للأراضي الزراعية الواقعة في كردونها - إلي مستثمرين 


«A1» 


رأسماليي: كات : 
0 “نان وتجاريين بموجب دخول أرا ضيهم الزرا 
7 كطرزات نو قاس العرسية ر | اي 
الطبقات والفتات الاجتماعية الصغيرة ظ' ابي 1 / 

ظ دة للولوج إلي مصاف المليئة ٠1:‏ 2 نتمية | 
واقد اسفرت هذه التطورات في ظ 

ھا۔ ئو . 3 ٠.‏ 
7 عل ني ينالب بطابع تجاري رعقاوي, 
ا تي ملي تنهار ل 
نص والسمات الافتقا تجاز . 
الخسا د إلي التجانس في التكوين را ؛: 
في الانشطة الاقتصادية؛ ذلك 5 1 ا 
ایر ر علي مستواها هي كطبقة واحدة أو 
لشخصي لمعظم الأفراد الذين ينتمون إليها. 
ولعل طبيعة | وت : 
: يعة النمو الاقتصادي الذي شهدته هذه المدينة خلال الفتدة ا - 

علي أنه وإن كان هذا النمو نموا رسال ناكرا اس 
ْ 0 ياء يذ من طابٍ 0 .4 7 
امازل في الحجم النسبي لفلة العاملين بالزراعة في بع طفيلي. فلقد استمر 
بهم شيها من دره 7 للإجمالي عام بي 
فيها نسبة العاملين 


ی عن تور ميك ر 
: عي 
و یک الاير 
ي القومي . وربما كان م. ¡ . 
- ار هل 
وال 


حتي علي الست 


0 هذه المدينةء حيث انذة نخفضر 
' إلي ۹ر٤‏ / عام ۱۹۸7ء كما انخفضه 
أده بالصناعات التحويلية من ٤ر١٠‏ إلي ۷ر٠٠7‏ نسب 
العاملين بالتجارة 5 / € 
بالتجارة من 15 إلي ١رء‏ ونسبة العاملين بالدقل التخة 
والمواصلات من ر١١‏ / إلي ۹ر۸. : 92 1 ١‏ 


2 0 اکن هذا التقلص النسبي الواضح في أحجام فئة العاملين بالأنشطة 
في ا سوهاج إيجابياً في الأحجام النسبية لفئة العاملين فيها ب «خدمات 
المجتمع العامة والخدمات الاجتماعية والشخصية وخدمات الاصلاس. ٠.‏ 
فيها نسبة هؤلاء الاخيرين من 8رة؛ / عام ١505‏ . 
انعكس هذا التقلص إيجابياً أيضاً في 


حيث ارتفعت فيها 


٠‏ حيث ارتفعت 
إلي 1 عام 1585 . كما 
' الحجم النسبي لفئة العاملين فيها بالتشييد والبناء, 
نسبتهم من 4 / إلي ره / في الفترة نفسها"). : 
ولعل طبيعة التغيرات المهنية التي شهدتها هذه المدينة في الفئرة 


علي استمرار تصاعد سيطرة الرأ أسمالية كشكل انتاجي علي بقية الأشكال 7 


AY» 


الأنكال الانتاجية' 


: العاملين فيها لحسابهم 


. ارقت الذي ا ۰ 
كاك یه ملین اچ ر 
ره( فإن نمبة العاملين فيها لحسابهم ص 
پارا ارال - قد ارتقعت 
ى أن نسبة العاملين فيها لدي الغيد 


من 7 / إلي 4527 في 
بدون أجر - أي نسبة 
- قداإزدادت 


ال الذ بمقتضاه ات تسعت مساحتها من 
ني الضخم ي ى ف الزبادة النسبية 

وای خد کاک ای لزيادة النسبد 
إلي ۸را ۰ والتي تقدر بحوالي 


5 ة اث جد و ج 
يكشف تعداد عام ۱۹۸٩‏ عن وجود ۶ : 3 ْ - 
ذلك العا . كما أن هذا التعداد يكشف عن ان ع ل ت يك 
من يت 2 د 4 2 


العام . 

١‏ فردا من بين ۳۳۸۳۸ فرداً هم 
0 تين بتاع الحكومي ۱۸۹۳۹ فرداً من ان . : 

ن ة سوهاج عا +1 أي بنسبة 757 لهذا الاجمالي ٠‏ 

إجمالي عدد العاملين في مديله سو a 2 [ES‏ 
,العاملون في هذا لطاع يتزكزون في الصناعة وإلتجارة والحر: ب 

ا الخاص (الرأسمالي) فقد بلع عددهم ٠٠٤۹١‏ فردا بنسبة 1۳١‏ لهذا الإجمالي ٠‏ 

أي بمد ذلك العاملون بالقطاع العام حيث بلغ عددهم 7:9 فردا بسي ٠١‏ 


(AF) 


ا 1 هؤلاء 0 
للاجما )۳( 2 8 وإنما نشأوا | كت 
ويتركز الا لل ر ی الزراعيين» 
Ka‏ سز ريه اقا في اا . : . ىة كبار الملاك الزدا كانت تحمل - بحكم 
لماه والادار الا 5 اضي الزرا ي ؛ والتي 

ملكية ار 
الطبقة العلا 


- التعوين والأصول والأنشطة , 


| ررشة من ۳ 
أفضي توظيف كافة أدرات إل 


ا ehr‏ نلك المدينة ومحيطها الريفي 
س مهيدان ب ىن الذحول الرأ أولى يمثلها حوالي ستة 
أ , 5 2 ی وو 6 رتهم ظلروف عة الاولي ب 
a OTT o‏ : ٤ن‏ 7 انز وقت لاحق. والمجمر 
علي النحو التالي: ع في حوالي عام م " ك ١‏ الثائية يمثلها أربعة مقاولين 5 
لمجموعة الثاند لطفيلية . فلقد اتضح - و 
3 | يه4. 
١ :‏ مقاولو الأعمال: ازدار عدد المقاولين في مدينة سوهاج خلال الفدرر أن هذه الفئة لا تخلو من 0 أن هناك بعضاً من هؤلاء 
جر ا ااا سيد وب من حوالي 41 مقارلة ر الأ لطا قد دخ وإ انه كووها من وراء شاهم في 
4۷ إلي ۲٠۷‏ سا ا لی یرو یر ا 4 مؤخراً مجال المقاولات بثروات , هذا النشاط إلي جانب 
ا مالك ای رجن ا ر ر 3 ت الرابحة في ال RECO a‏ 
المقاولين في تلك المديدة خلال هذ اد 5 قد أقكرى” 0 ارات هذا - أ RTE EN‏ 
E‏ لفتر “لزنت بالتمو العمراني لاضبخم الذى م لنشاظهم الجديد. ولعل 35 5 ت علي نحو يهدد نشاط زا 
“24 هي ومحيطها الريفي خلالها. 1 إل تبني نزعة احذكارية في مجال المقاولات الاخباريين المحتكين بمجال 
ٌ ' إلي تبلي نز pT eral‏ 
3 أن هناك عددا قليلاً جداً من هؤلاء المقاولين > لا يزيد قوامه عن plop ١١‏ ا ازا ا 
مقاولا - قد استطاعوا في العقدين الماض.. . اا ا ت - أنه عندما تعلن فظة وتكون تكاليفها الفعلر 
AHAN‏ 3 1 0 جل © برقالا تفيبهم شوق فمقاولان e‏ 1 أي مدينة من مدن المحافظة ول لمناقصة بالخسارة› 
ا مرک يجوف هزر من وروز ا ات - ا اسز تتم لتنقيذ هذه الت 
اش لهم إلي خارج هذا المركز في قدا وأسوان والسود »أن يحققوامن وراء ذلك ]7 000 قا سر تيل نداط لاسر الأخري. 
کیب اة التي مکی ہن يال ته درت اي 03 ي أنها تتقدم لتنفيذها بمليون جنية ع بمزاولة أنشطة اقتصادية 
ةر O RSTO»‏ 2 لاء المقاولين يقومون د E E1‏ ةة 
دأ تيين من دراسة للمقاولين المشرة الذين نر لخدن ا ر و 9 ا الأساسي ريستثمرون فوائضهم امالية في 
مقاولي الأعمال في هذه المدينة أن حوالي النصف منهم كان أباؤهم من هذه المديدة أخري إلي جانب قيامهم يمزاوا 
ذاتها بينما أن النصف الآخر كان 


أباؤهم من نواحي مدينة أخميم المجاورة . 
وتكشف الأصوا ل الاجتماعية لهؤلاء المقاولين - 


يملك - إلي جانب 

ع ذلك مثلا أن أحدهم ب 

ت أمانآ» وهو مجال العقارات. من ت والأدوات الصحية 

اکر النجالات ا 3 لات - محلا كبيراً لبيع لوازم العمارات والادوا 
زشاطه الاساسي في المقاولات 


مدينة سوهاج منها عمارة 
: ات كبيرة في مدي 
وأيضأ مسار تطوزهم - لا عن أبنازهء فضلاً عن إمتلاكه ل © عمارا 


وإنما أيضاً عن الكيفية التي نشا بي 


يديره 


«Ao» 
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نشاء ما يقرب غفا | 

r E‏ برا للسيارات ومحلا آخر بیع قطع غيار 

سامة بالقرب مزع السخبز الال علي مساحة تيلخ ر 

كما أن رابع قد قام بإستثمار فوا 

فيلا محافظ ية وهكذا... 
واستناداً إلي امكانياتهم الاقتصادية الضخمة 

سوهاج بتحصين أنفسهم اقتصاديا وسياسياً وقانونياً وأمنياً من خلال 

لكبار المسئولين الحكو 


ميدن العاملين فيها. فلقد تبين أن هناك بعضاً من ر 


زا 
المقاولين» ممن يملكون عمارات سكنية في تلك المدينة؛ رة 


: ؛ لشومون بتسكين بعض کس 
المسئولين الحكوميين - أو تسكين أبناء هؤلاء 


آْ المسئوا لين - في عماراتهم المذكر 
مقابل عقود ايجارية منخفضة القيمة؛ 

التي أصبح من المألوف تقاضيها في مثل هذه 
الإيجار . وأن هؤلاء المسئولين الحكوميين 
الشرطة ووكلاء النائب العام والمستشارون القانونيون والقضاء وضباط المخابرات. ومن 
الطبيعيء في مثل هذه الحالةء ألا يبخل أى ساكن من هؤلاء السكان 

صاحب الملك فيما لو أنه إحتاج منه أي 
أنه 


عن مساعدة 
خدمة من الجهة التي يعمل فيهاء أو فيمالر 
تعرض لأي مأزق. كما أن معظم هؤلاء المقاولين يستخدمون سبل شتي لاحتواء 
المهندسين الحكوميين العاملين بمكتب وزارة الاسكان بسوهاج من أجل تحقيق 
مصالحهم الخاصة . 

() كبار التجار - أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية ال 
شهدتها مدينة سوهاج في الفترة من ۱۹۸١ - ۷٤‏ إلي إزدهار النشاط التجا 


ْ ري في 
هذه المدينة, ومن ثم إلي ازدياد عدد التجار فيها بشكل ملحوظ 


. فلقد ازداد عدد 
3# 0 


<A> 


ل كبيروز 
سا 
من ألف مدر 
ام اله في إنشاء عمارة مسخمة علي و07 
سوهاج؛ ولا يقل ثمنها حالياً عن ۲ مليون جدية قاف 


يقوم هؤلاء المقاولون في مدن 


إغرائهم لاحتوائي, 


ر٣‎ 


1 
دددن أن يتقاضوا من هؤلاء المستأجرين الأمرر 


الأحوا ال ك «الفلوس الميتةء أو مق 
يتالفون من نوعيات مهنية متنوعة كضبار 
يصبحوا من 3 
العقاريين لان يصبحو لس 


)١‏ إل أكثر من 
ا دم حوالي 
' ب تلك - 


3 ابلا 6 كان 
1 أعام 1A0‏ 


الدجار في هذه المديئة عام 


إلي أن عدد كبار 1 للجملة . وتكشف 


0 la 
1 ی ن اخنیار ۳۲ تاجراً منهم بواقع‎ 0 
ر _ أو لموالنهم الشخصية هم أنفسهم‎ ٠ لي :8 ا‎ 

0 هولاء التجار - أو لموا 0 
4 بإنزال - في إحتضان وتطوير ف أباء هؤلاء 
:نت بين أن قويان الأصتي انف لباه ر 
ا ا رین ا إريئية و عيطي RSE‏ 

١‏ ة لها وفي معد 
صلي لحوالي ٤ر۹‏ مدهم هوخارج محا سو - 
ت الاقتصادية وا الاجتماعية التي م 8 

3 زنك من وجود بُعض كار التجال 7 
ا الكبار» وأفسحت المجال أمام بعض 
فيها وفي مختلف نواحيها لأن 
: وصغار ملاكها 


ذبين أن هناك 


أخميم؛ والموطن الأ 


إلي الفئات الاجتماعية الصغري جات 
ارهاء تماما مثلما أنها ارغمت بعض 


دي ل بور توت 
ST TIDE I‏ 
نخ متھم کان آياوهم تجار عبار و۲ کان ىا ع الاثنين والثلاثين تاجراً 
أباو 0 كما أنه قد تبين أن هناك ۳ تجار من عم ا 
عي اجمالي العينة كان أباؤهم موظفين حكوميين وا 


من كبار تجا 


١ 0 - - 4‏ .- كان 
اعيين ومثلهم أ يضآ كان أباؤهم من ذوي الأملاك العقارية الٍ لبسيطة وواحد فقط 
زراعيين ر ي 
ملا حرفياً. 
ا - بنسبة 84ر4" / - 
كما ! أيضاً أن هناك أحد عشر تاجراً من هؤلاء التجار بنسبة ٤ر‏ 
إتضح اي 


ة صغيرة إلي أن 
قد بدأوا نشاطهم بداية صغيرة إلي ان 
E‏ ن ٠١‏ منهم قد بداوا 3 
قد ورثوا هذه المهنة عن آبائهم» وأن ٠١‏ 


«AV» 


تمكنوا بمرور الوقت من أن يصبحوا 


: من كبار التجارء وأن هناك  .‏ . 
بلسبه 1ر15 / قد تحولوا 


© جرد ماك عقازيين إل راا زیی تجاريين. 
ويڊعو تصنيف تواريخ نشأة هؤلاء التجار ذ 
ينتمون إلي مختلف مراحل التطو ر الاقتصادي التي 
0 1< مان الريط بين م هؤلاء النى 
كل لي تقول تفان التطوز في هذا البخصص قد جاء موا | 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه المدينة ومحيطها الريفي في كل مر 

تلك المرا احل» وعاكساً حالة التعايش ية والاستهلائ 
7 بين هؤلاء التجار - أي بنسبة "ره 1 
للجملة بل عام 1597 ويتألفون من التجار الذر 


- يزاولون مهنة التجارة منذ ما ة 
كانوا - ولا يزالون - يتعاملون في | 
مدينة سوهاج مثل البقالة والقماش والحبوب والدخان والعطارة والأثاث والفواكه . كرأ 
تبين أن هناك ۲ا تاجراً منهم قد إنخرطوا في هذه المهنة في المرحلة مز 
5 1176-2, وأنه إلي جانب أن الكثيرين منهم يمارسون نشاطهم في السلع التقليدن 
المذكورة سلفأء فإنه قد ظهر من بينهم بعض التجار الذين أصبحوا يمارسون نشاطهر 
في سلع تعد جديدة علي مدينة سوهاج كقطع غيار السيارات والزجاج والخردة... 

إلخ. كما أنه قد تبين أخيرا أن هناك تسعة منهم قد انخرطوا في هذ المهنة في الفترة 

من ۱۹۸-۷٩‏ وأن هناك سبعة من هؤلاء الأخيرين قد أصبحوا يمارسون نشاطهم 

في سلع تعد جديدة علي مدينة سوهاج تماماً ومواكبة لسيطرة علاقا 


ت الانتا 
الرأسمالية فيها وفي محيطها الريفيء وذلك مثل السيارات ولوازمها والآلآت الزراعية 
والأدوات الصحية وغيرها. 

ومعظم هؤلاء التجار يجمعون في العمل بين النشاط الأساسي في التجارة وبين 
العمل في أنشطة فرعية أخري غير تجارية قاموا بتوظيف فوائضهم المالية فيها. من 
ذلك مثلا أن أحدهم يجمع بين كونه صاحب شادر للفاكهة وبين كونه صاحب محل 


(AM 


املع التقليدية التي تلقي إقبالاً جماهيريا كيرا ظ 


چ 


عاك رة الأقمشة والملابس یل ت وبين امتلاكه 
کبیره 5 


شافة ذلك» 
مكتب لنقل البضائع وسمساراً للسيارات. إضافة إلي د ۰ 
حتي أنه لا يكاد يوجد بينهم تاجر واحد إلا دد 


تعد الرأسمالية الصناعية أضعف قسم بين أقسام 

حيث أنها تألف فقط من حوالي 16 مؤسمة 
بلك التي يعمل في كل منها رسميآ ۷ عمال 
ستة مات صناعية فقط والباقي عا 
عة الخبز الأفرنجي والحلويات وأفران 


0) أصحاب المصانع - 
55 ة سوها 
الرأسمالية المعاصرة في مدي 0و - 
فأكثر) , فضلاً عن أنه لا يوجد بينها سري 
لصناعة البلاط وأفران لصنا 
عن ورش كبيرة ا 
نصف ألية لصناعة الخبز البلدي والأفرنجي ٠‏ : 
2 أسمالدة ة مدينة سوهاج يرجع إلي عدة عوامل 
لعل الضعف الذي تتميز به الراسماية ي اعيين في هذه المديدة في السابق 
و مثل عزوف كبار الملاك الزراعيين في هذه المدي 
منها ما هو تاريخي ملل علد ˆ شأنهم فى ذلك شأن كبار التجار 
: وى المالية فى المجال الصناعي شانهم في 
عن استثمار فوائضهم يه دي 5 إت الزداعبة وبناء المساكن. ومن هذه 
استثمار تلك الفوائض في شراء الأراضي الزرا 1 - 3 العقود 
0 هو معاصر مثل افتقار أصحاب رؤوس الأموال في هذه المدينة - في كثرة 
: - للأمان والاستقرار السياسيين اللازمين لاقتحامهم هذا aT!‏ 5 
الأخيرة السياسسية علي المستوي القومي - خاصة وأن حركة التأميمات التي تمت في 
التقلبات السياسد 7 
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77 م 1 
. .ةف مدينة سوهاج 
الستينات لازال اي ب أىمية خاصة في مديلة سر - 
ا3 لا حالقة بالأنعان. ومدهاما هزم واه 1 روات الد 6 ترجح إلي عدة أسباب منها ان 
© مدل الجا اللإتزمة الما 0 ا ی ملل بعد هذه ار پلا الدقل في هذه'المدد ۽ .ف افباً مدن وبلاد هذه 
والعالمية وعن شبكة | بنة ی سط جغرافياً مدن وا 
2 عي السواء . : لمواصلات الرئيي. . / جغراوي) محافظة سوهاج» وتتوا 5 5 ا 
0-6 0 مراصلا ربمرية - الإقليمية منها والعالم. 
تقد قد 1 .| ت 0 8 ا 
٠٠‏ ين أن المواطن الأصلية به طا" ب السداعية إلقوية الدي كان من 
سوھاج ذاتها وأنهم رہ , حاب هذه المؤسسات الرس إاساء وتفتقر إلي القاعدة ت منها و- 
تلك 5 م دان من مختلف الشراء . شر مر 8 ,٠‏ نقل | الزراعية والصناعية 
المدينة ومحيطها الرية 7 ثح والفئات الاجتما ةا - کانها وسكان | قليمها عن نقل لسلع 
00000 ي كما فدنبین أن قم ۰ اصسغيرة في ي 
. 7 سن لعبا دورا كبيرا في هذا وش 0 لتي نشأوا بها نکش : هذ 
تضح ت هناك ستة من بين أ : وهما العصامية والوراثة الميئية. .. ع الاكقسادية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها 
بدأوا ہنا ١‏ ب لب هده المؤسسات ١‏ 8 2 حيث 2 < التحولات ا كان مكاتب 
نهم بمشروعات صناعرة 1 تي بنسبة 2١‏ للجملة - ور 1 ١ J‏ بوره فتن مارات ملعؤظا فى :فد 
7 وسنت للجملة - قد ور 3 نه رمع اليم نون هناك خمسة ا :: المديدة . وإذا كان عدد أصحاب هذه المكاتب e‏ 
إدارة دوا ھدہ المؤسيرات ے۔ أ ء ء النقل ف هده يذ ون ا ٠‏ عا 
رتها ت عن أبائهم أو أنهم يتولون أثنما 4 ممعية نقل البضائغ في تلك المدينة يبلغ حوالي es‏ 5 
و 1 : 1 فاء 
¥ كما ین أنه لا يرجه بوي ولام د 1 - نى بين عدد اجمالي قدزه 4:1 فربااغلي مستوي المح 1 
أنشأها بعد أن باع جزءا من أ 9 ؛ کا دي صاب مؤسترة واحدة 05 مل لهؤلاء الأفراد يفوق ذلك بكذيرا"' . وذلك لأن هذه الجمعية جمعية 
1 #7 ملاكه الزراعية وأنشأ بثمنها تلك المؤسسة 7 لكل 34 3 ا تن أصحاب هذه المكاتب أو الشركات في تلك 
والرأسمالية الصناعية في مدينة 1 و يل 


ھا ا ak‏ 
ل ع نمل نزاكما يكنم في تاريخ نشأته إلي 
0 : تین من هذه المؤسسات قد اشوا . 
مھ قبل عام ١١۹٠ء‏ ودود يوون فی زر لبي لت ی هه 
س ١؛‏ ومثلها أنشئت ة 
في الفترة من ۱۹۸٥-۷۱‏ . 


وبسبب المنافسة الشديدة إل ا٠٠‏ 
بر فسة الشديدة التي يلقاها أضنكا 2 5 

الصناعية المستوردى فا 3 تا ا 

: ية المستورد فإنهم لم يتمكنوا بعد - بالمقار نة ظرائهم الا< ال - 
E‏ ر بنظرائهم الآخرين من التي 
! م من عيق تراكمات مالية أو أصول عقارية رسا تلك المدينة ۴ 
دل علي ذلك من أن أكبر مؤسستين من هذه المؤسسات قد ا 3 
ا 8 »® .“ 2 5 1 1 3 : 
البنوا علي المكشوف يبلغ مقدارها ١‏ مليون جدية (لاحظ أ هذا الكل 1 
لعام ۱۹۹۱) . 3 


المدينة . 
| . نشأة وتكوين أ ذه المكات 
7 وتدعو المادة الامبيريقية التي جمعت حول نشاة وتكوين أصحاب هد 

٠‏ والشركات - والبالغ قوامهم ١4٠‏ فردا - إلي تصنيفهم في خمس جماعات علي 


التالي: 
* الجماعة الأولي - تشكل هذه 
النقل في مدينة سوهاج. وأفراد هذه 
والعلف والدواجن والخضار وغيرهم ممن يملكون سيارات خاصة لنقل بضاعتهم. 


ما قبل عام 1507 : حین أن هناك 


الفترة من 197-0١‏ وأربعة انشه 5 


الجماعة حوالي ٠‏ لاجمالي أصحاب سيارات 
الجماعة يتألفون من تجار الحديد والأسمنت 


* الجماعة الثانية - يشكل أفراد هذه الجماعة حوالي ٠١‏ لإجمالي عدد 
أصسحاب هذه المكاتب والشركات. وهذه الجماعة تمثل الجماعة التقليدية التي تطورت 
تطوراً طبيعياً في تلك المدينة . بمعني أنها تتألف من الأفراد الذين كانوا في الستينات 
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* الجماعة 


الثالثة - يشكل أذ اد هذه الجماعة 0 
أصحاب مكاتب النقل في تلك ادي ا اه 

ديعتمدون في نقلها 
سيارات يؤجرونها من بعض المكاتب لبيعها في المدن الكبري وبخاصة 
اید عير أنه لزا ار ا ارت 
لحن المشكورة إضطروا شرام يازا لفق تدر لماي 
قن لني لص هلام کیزن رووا يوا يشت ر 
بالمدينة ومحيطها الريفي تحولوا من تجارة الخراف 
وأصبحوا بذلك من أصحاب مكاتب وشركات فيها. 


عن سوهاج 


المدينة | 


* الجماعة الرابعة - يشكل أفراد هذه 


الجماعة حوالي 20 لإجمالي عدد 


1 وشركات النقل في هذه المدينة . وتكشف الكيفية التي نشأ بها هول 
الأفراد في تلك المدينة عن التحول المهني الذي لحق ببعض فئاتها الاجتماعية في 
إطار سيطرة علاقات الانتاج الرأسمالية عليها. ذلك أن أفراد هذه الجماعة يتألفون 
اساسا من بعض الأفراد الذين كانوا في السبعينات يمار سون التجارة في الأسمنت 
والحديد وعلف الدواجن والمواشي في السوق السوداءء وإضطروا آنذاك - نتيجة 
للإرتفاع المتواصل في أجرة نقل البضاعة - الي شراء سيارات للنقل بالتقسيط. ومع 
بدء هدوء حركة البناء والتشييد في هذه المديدة ونواحيها في الثمانينات لم يجد هؤلاء 
التجار أمامهم من سبيل لمواصلة نشاطهم الرأسالي سوي الانخراط بسياراتهم في 
مجال نقل البضائع . 1 
* الجماعة الخامسة - يشكل أفراد هذه الجماعة را 1 ر 
انات هذه المكاتب والشركات في مدينة سوهاج. وهؤلاء الأفراد يألفون من بعض 


“f 


١ . £ 7‏ 2 عد 
ْ معي ع م الأفرا 
الذين كانوا يمارسون تجارة المواشي والخراف ٠‏ 


في مدينة 
الخاص. ومع تزايد 


في سوق النقل 
والمواشي إلي العمل بنقل البضاعة 


. الفترة - 
0 هدي 
2 یل الرأسمالي أصسحاب مكاتب 


أسماليين 
: و ١‏ كيدن الى ذا حاصر النمو 
برد ملاك زد هذا ال عندما 


الباقيين هي نواحي 5 
الأفراد كان ابا 


او 
النقل الذي يملعه ثالث فإنه يملك غيار السيارات. 
الزراعية وعريات النصف نقل 00 التجارة في 
2 ل واسع .وعلاوة 
والكسبة والردة بطرق شتي وعلي ا 8 
RET 10١ 51‏ وأحد إلا ويملك 
العقارات السكنية وغد 0 


لاستيراد وبيع الجرارات الزراعية وغير 
ا كما إلي جانب مكاتب النقل التي 
الأسمنت والحديد المسلح العلف 
تضهم المالية في إنشاء 
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052 _# i 3 ا‎ 


علي الأقل عمارة سكنية كبيرة في تلك المدينة. 


)0( أصحاب محطات البنزين - إستطاع اسان هذه المحطاء : 


ا ' 
ا ن يحققوا أرباحا مالية كبيرة فى الفترة من 1480-١4‏ فو ابي 
لمتواصل في أسعارالمنتجات البترولية وأسعار الخدمات المختلفة التي ww‏ ۳ 


للسيارات» فضلا عن تزايد أعداد هذه الأخيرة فى تلك المدرين ٠‏ > 
١ :‏ عن تزايد اعداد هذ الأخيرة في تلك المدينة في الآونة الأ. 5 
بشكل واضح. 7 
والواقع أن المواطن الأصلية لأصحاب هذه المحطات - وعددهم أربعة 
٠. 5-5 -‏ + 1 
فا سوهاج لا تختلف كثيراً عن المواطن الأصلية لبقية نظرائهم من أفراد اي 
عنيا. فلقد تهين أن المواطن الأصلية لفلاثة متهم قي دين سوهاي ذاتها بيا 
الموطن الاصلي لرابعهم هو مدينة أخميم المجاورة. 0 


أن الأصول | ة لهؤلاء الأفراد 5 
1 علي 9 2 لاجتماعية لهؤلاء الافراد ترجع إلي الفئات الاجتماعية التي 
نت - مبكراً - تحمل علاقات الانتاج الرأسمالية في هذه المدينة, 


1 : وذلك من ناحية 
ن اباؤهم كانوا إما من التجار وإما من الحر قد .أل E ٠.١ ٠٠‏ 
روا من الحرفيين. وأفراد هذه الفلة يميلون - شأنهم في 


8 نظرائهم من بقية أفراد الطبقة العليا - إلي توظيف فوائضهم المالية في 

0 كبار الصاغة - في ظل احتلال الذهب لمكانة خاصة 
الصعيد تبلورت في هذا الأخير فئة من الناس الذين تخصصبوا في صناعة الذهب 
والتجار: فى :تعد جاداعة الذهب والتجارة فيه من أهم الأنشطة الصناعية - التجارية 
التقليدية في مدينة سوهاج. ولقد راجت هذه التجارة في تلك المدينة طوال العقدين 
الماضيين. ولا أدل علي ذلك من ارتفاع سعر الذهب من حوالي ثلاثة جنيهات تقريبآ 
للجرام عام ١117١‏ إلي حوالي خمسة جنيهات للجرام عام ٠۹۷١‏ ثم إلي ۲۲ جنيهاً 
عام 1186 كما لا ادل علي ذلك ایشا من ارتفاع ج »اون الصاغة في هذه 
المدينة من حوالي ا 7 إلي حوالي ٠١‏ محلا عام 54 ثم إلي 
۰ محلا عام ١946‏ : 


في نفوس أهالي 


<4 


د محلات الصاغة فى هذه المدينة في العقدين 
والتجارة فيها لازالت محصورة في يد 
, وإذا كان قد تم اختيار سبعة من 


رغم من ارتفاع 


ااه المسبعة يمكن أن يلسحب علي ر ١‏ .. 5 
أن هؤلاء الصاغة قد ورثوا هذه المهنة عن أجدادهم الذين 
القری المجاررة وبخاصة من قرية إدفا. 


کانوا 
جرو 
هامة منها ما هو قديم نيا مثل حرة” 


صناعية أو تجارية ويفضلون : 0 
وأقاربهم ومعارفهم فيها فقط أو تركها خالية 3 
نض علي هيدة سبائك ذهبية أو علي هي و 
عار هذه وتلك في الأونة الأخيرة . 


العمارات السكنية وتسكين أبنائهم 
يحتاجون إليهاء أو اكتناز تلك الفوا 
لاك أجنبية وخصوضا بعد تزايد ا 
إذا كا َيل تليق يمنا فرج رای اغا 

ت 5 و > aM‏ ف | .6 .: 
ايم داق بان هذا لوجم رکف بين ییاراک داد ا4 
29 1ل اتنضادية والاجتماعية ويفاقمها. ذلك أنه في الوقت الذي استعان قد 
0 ' بالتيار الديني لمواجهة خصومه من الناصريين 
- أى أصحاب التيار الديني - قد تناموا في ظل 


وخرجوا عن الدور الذي رسمه لهم هذا الاخير. 


الأزمة الاقتصادية التي خلقها النظام 


ماك هذا التيار قد أصبحوا يواجهون بعدوان شديد من قبل النظام 
الدور الذي رسمه لهم» فإنهم لم يجدوا أمامهم من موضوع يزيحون 
المسيحيين والمرأة. حيث درج أصحاب هذا التيار - ضمن ما 


غير أنه لما كان 
الذي خرجوا علي 
عليه عدرانهم سوي 


درجوا - علي التحرش والاعتداء 
يدفع بالأخيرين إلي الخوف علي حياتهم وحياة أبن 
فلجأوا إلي الاكتناز بدلاً من الاستثمار. وهكذا أصبحت صورة النظام : 
في الوقت الذي يمد فيه يده للخارج طالباً القروض والمساعدات والمنح, ف 
مواطنيه يكتنزون أموالاً طائلة بسبب خوفهم من مخاطر 
يد جماعات خلقها هوفي مرحلة ما لمواجهة خصومه السياسيين. 

0( كبار الملاك العقاريين - كان من أبر ز مظاهر التحول الرا أسمالي الذى 
شهدته مدينة سوهاج في العقدين الماضيين - وهو التحول الذي اتخذ طابعا عقا 
بشكل واضح - اتساع رقعة هذه المدينة علي حساب الأراضي الزراعية الواقعة في 
كردونها. حيث اتسعت هذه الرقعة من حوالي ۲۲٣‏ فداناً عام ۱۹٤۷‏ إلي حوالي ٠۲۹۲‏ 
فداناً عام 1014 ورل رمق کیا ومتوسطي وصغار ملاكها الزراعيين من 
> د مك لتك الأراشي إلى ملاك للعقارات للسكنية وير السكنية يوساو 
تجاريين وغير تجاريين, أو تحولهم - علي الأقل - إلي رأسماليين بالقوة» أي إلي 
ملاك لأراضي البناء التي يمكن أن يطرحوها للبيع في أي وقت وينخرطو متها 
في أي نشاط رأسمالي بتلك المدينة. كما كان من بين هذه المظاهر أيضاً تبلور فئة 
من تجار وسماسرة بيع وشرإم هذه الأراضي في هذه المديدة ونواحيها, 


ومن الممكن تقسيم فئة كبار الملاك المت 


ريين في مديدة سوهاج إلي فدتين 
فرعيتين علي النحو التالي: 


كبار ملاك أراضي البناء : إذا كان سماسرة 
قد اتفقوا علي أن سعر المتر من الأرض الفضاء في 


٠‏ جنية في منتصف الثمانينات» فإنه يمكن إدراج الفرد الذي يملك 


كردون هذه المدينة يبلغ حوالي 

Ve‏ متر فأكثر 
من هذه الأراضي ضمن كبار الملاك العقاريين فيها. لانه بذلك يكون في حكم المالك 
لثروة نقدية تقدر بحوالي ٠٠١‏ ألف جنية 1 


ا أن درط بها واي اشرو ع 
رأسمالي. 
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T7 3‏ 1 
ر 
0 8 | الزراعية 
5 البناء - أو الاراضي 
ا الأساس أمكن حصر كبار ملاك أراضي : لفضاء 


1 , ف مديلة 
ار کم ذلك - في م 
ا العقارية بتلك المد 


را"( 
2 ۴ 0 
E.‏ که عتين» إضافة 
: رف الأصول الاجتماعية لهؤلاء 0 0 
ذين اشتروا حد 
r‏ نتم كيال التجار والسماسرة الذين اشتروا حدي 7 
ا : عات هى مجموعة كد 
5 أن والمجموعة الأولي من هذه المجمر 00 
ا س , الذى كانت أراضيهم الزراعية - او + الامتداد 
و0 4 .. إل أراضي للبناء بحكم 
2 تحولت هذه الأراضي إلي اراضي ة الواحد منهم 
الملاك يبلغ قوامهم خمسة ولا تقل ملكية E‏ 
يڊ 
إلآف متر مربعء وهم ينتمون جميعا إلي 
ذلك مثل عائلات مازن والعارف وه 
رصغار الملاك الزراعيين الذين E.‏ أجزاء 
النمو العمراني للمدينة. وعدد 
أربعة 


من 
ره 


١‏ اني لتلك المدينة. وهؤلاء 
من هذه الأزاضي عن ر 1 
اق والقديمة في مدينه سر 6 
ليه ا ااي عنصتت ب 2 
من أراضيهم الزراعية إلي 5+ للواحد منهم من هذه الأراضي.من 
هؤلاء الملاك يبلغ خمسة وتترادح ١‏ * تمون إلي أسر أو عائلات غير مشهورة في 
الآف إلي ألف وسبعمائة متر مريع ٠‏ دم * فتتألف من التجار والسماسرة العقاريين 

ا عة الثالثة والأخيرة فتتالف من اتج ر ر e‏ 
زر قاموا فى الآونة الآخيرة بشراء 5 1 صا يا ل مادا eg‏ 
E -‏ أو للتجارة والسمسرة فيها. وهذه ET Fe‏ ا مريع 
ت SS Bê‏ . ئة | 9 َة . 
رد وتنواوح ملكية الاحد منهم من ثلاثة ج Ee‏ والذين بلا 

7 السماسرة الذين ظهروا مع € ل ا 
نتمون إلي فئة التجار وا 9 
وهم يتكمون , 
أصول اجتماعية محددة . 
اا غير المخصصة للسكن - بلغ عدذ أضحاب المباد 
کار مالك 1 ة سوها وم وج 
ابره قير اة ة للسكن في مدينه سوهاج و د 2 
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منها ٠٠٠١‏ فأكثر- ٠١‏ فردا في منتصف اللماتينات. وان ا 


أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلي مختلف الأقسام المهنية التي كلد 
المدينة. حيث اتضح أن من بينهم المحامي الكبير والتاجر الكبير رالرى في 
الرأسمالي الكبير الذي يمارس أنشطة متنوعة. ولعل اني هؤلاء الأفرا زر | 7 
فوائضهم المالية في المجال العقاري يدلل علي تنوع أنشطتهم الاقتصادية رن # 
ستو .ل تارمم - ثم إأفقي علي حساب ددر ووا ف 
المدينة من ناحية أخري. ا 


(4) كبار أصحاب المهن الحرة - 


واكب تفاقم المشكلات القانونية والصجي 
التي نتجت عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصرى م 
عام 191/4 انتعاش سوق فئة أصحاب المهن الحرة 1 


: في مدينة سوهاج؛ ومن ثم انتعائر 
الو ضع الاجتماعي والطبقي. لأصحاب هذه الفلة . وكان أصحاب هذه المهن في تلك 
المدينة ينقسمون إلي الفئتين الفرعيتين التقليدتين التاليتين 


* كبار المحامين - ارز تفع العدد الإجمالي للمحامين العاملين في مدينة 
سوهاج من حوالي ٠٥‏ محامياً عام ۲ إلي حوالي 55 محامياً عام 48 ,0١‏ 


وكان عدد المحامين الكبار أو المشهورين منهم يبلغ حوالي 4 محامياً في هذا العام 
الأخير. وبحكم منطق التطور و لل انتقال للمحاصون من مديدة لأخري قفد كان 
هؤلاء المحامين في مدينة سوهاج يتألفون من محامين تختلف أسماؤهم عن أسماء 
سابقيهم الذين كانوا موجودين فيها فيما بين أواخر الستينات وأوائل السبعينات. 

ولقد ظل المحيط الريفي لهذه المدينة هو المصدر الأساسي لهؤلاء المحامين. 
© بت یجن بين المعامين المشرة کنیع اراو کے رر ی 
الفئة غير ثلاثة فقط موطنهم الأصلي هو مدينة سوهاج ذاتهاء بينما أن أربعة منهم 
موطنهم الأصلي هو المحيط الريفي لتلك المدينةء واثنان منهم موطنهم الأصلي مركز 
أَحمهم ؛ وواحد فصا موطذه الأصلي من خارج محافظة سوهاج كلية, 

كما مما يدلل علي ذلك أنه في الوقت الذي اتضح 


فيه أن هناك ستة من بين 


AM 


وال ٩‏ طبيباً عام 64 إلي حوالي ٠4‏ طبيباً عام 


٠‏ الاعتماد علي نظام 


ذوي الأملاك الزراعية المتوسطة وفوق 5 

3 پکن بيهم سؤي این كان اهما من .دي 3 
ا اید فقط كان والده موظفاً كبيراً. ومعظم ْ 
r‏ المالية في نفس المجال الذي يقوم نظراؤهم من 
المالية فيه» ألا وهو مجال العقارات. 


المليقة العليا بتوظيف فوائضهم اا الاين في مدينة سوهاج من 
م أرتة العدد الإجمالي للاطباء ا ٠‏ وراء إرتفا 
كبار الأطباء - رنعع 1۹۸0 ). وكان وراء إلا 4 


قبلها بقليل عدة عوامل 
في في فترة المذ وف بلها بعلیں؛ 

لا لاطبا تلك المدينه الفترة لمذكور فيما 3 
ا ) أ مجانية الت » وقيام الحكومة في 
1 كليات الطب بعد إقرا مبدأ مجانية التعليم وقيام : 4 
رة ا ِ 5:5 ذه المدينة تعد“ أ طباء فيها 

3 1 ة سكان ذه | ينة و ن ا الريفي + مر 

: الري الدائم الذي واكب بناء السد العالي. 


: طبيباً 
أو المث ن في هذه المدينة يبلغ حوالي ۲١‏ لبي 
كا عدد الأطباء الكبار أو المشهورين 0 
3 يمثلون مختلف النخصصات في ړن 0 
ا د منذ أواخر الستينات ومن بعض الا UIE‏ ئ الأطباء 
إكتسبوا الخبرة ونالوا الشهرة بمرور الوقت في ر 
0 ة سوهاج ذاتها. 
الذين كانوا من خارج مدينة سود ج 


داف فزن الأسلية لهؤلاء الأعلباء عن وا te‏ 0 1 
2 أصبحوا يمنيطرون علي هذه ألمهلة؛ E‏ 0 عشر طبيباً الذين 

0 نا نط تبين أن المواطن الأصلية وكاو اه وام 

د كمينة ممثلة لهذه الفئة هو المحيط الريفي : 

تم أختيا 


5 : ت قد ظلت»› ,| 
5 الأصول الاجتماعية لكبار الاطباء في مدينه سؤفاح قد Ta‏ 
وإذا كانت 2 تدر غا من التجائس - وذلك من ناحية أن هؤلاء 3 باء 
أواخر الستينات» أرناء الطبقة القادرة علي إلحاق أبنائهم بالتعليم العالي - فإن الأصول 


الاجتماعية لمشاهير الأطباء فيها حالياً قد أصبحت 


1 الحاقة 
أ من اللاتجاز 5 ج ی اك ادها زر 
e‏ واي التعليم التي أتاحتها الثورة ارش ۳ ة س هاج طبقة تفتقر إلي 
٠ :‏ فلقد تبين أن هناك أربعة من بين هؤلاء الأطباء الأريىة / اي ل أن الطبقة العليا المعاصرة في مدياة سر ج ص 1 
ذدي ملاك الزراعية الكبيرة ولمتوسطة (١٠١-.ى‏ دانم وإ ٠‏ أن أبأؤهم من ا 
كان أباد و 3 E‏ الموظفين بالحكومةء وثلاثة | 4 لركوين يغلب عليها الطابع التجاري والعقاري . حيث أنها تنا 
ن + هم يعملون في مهن صغيرة مساعدة لأصحاب مكاد e‏ 2 لملاك العقاريين وكبار أصحاب 
الت مهن حرة. 8 يما . كبار المقاولين وكبار التجار وكبارا ريين وكدٍ 
لم هذلاء ال 2 : خايط من كد DW‏ 
ممم هؤلاء الأطباء يقومون بإستثمار فوائشهم المالية في مجال ا ر | ا أ رأصحاب المصانع الكبيرة وكبار أصحاب المهن الحرة. 
مدو سوفاع حا زَمها : ک وا لايك رج زر بای ۲ 8 5 ة تنتمي إلي مختلف مراحل 
OTST‏ 4027 كلهم عيوب زلف د إلا يناك رار ْ . ناحبة الأصول التاريخية والاجتماعية تنتمي إلي : 
ي هه لمدينة . ومما يضاف هنا أيضاً أن معظم هؤلاء الأمليا 77 التي مر بها المجتمع المصري منذ ما قبل 
إرسال أبنائهم للتعليم في الجامعات الأجنبية 3 يميلون إلي لور الاقنصادي والاجتماعي والسياسي التي مر ي e ٠‏ 
ثم ي ج معات الأجنبية؛ ويخاصة إلي الجامعات الأمريكية مني : مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية في 


ا RU bG‏ أنها تنحدر من ملاك كبار وصغار 
هذه المدينة ومحيطها لريفي بر 9 د ال i‏ 

للأراضي الزراعية - بل ومن أفراد كانوا معدمين ج 
وصغار ومن موظفين بالحكومة وحرفيين... الخ. ' 
ناحية النشاط الاق تتصف بالتعدد أكثر مما تتصف بالوحدة؛ أو 
e 26‏ 06 بالنمو الرأسي. ذلك أن التاجر الكبير ملا 

أنها تتصف بالنمو الافقي أكثر بللنموالرة. 

لا يقوم بتوظيف فوائضه المالية في تطوير أسلوبه واسلوب : 
القت نيع الملع التي يزاول فيها نشاطه ويمد نشاطه إلي خارج إقايم 
6€ بل تحار سرب راا يقتي دلا سن قاف زیر تاقد امج لي 
RG‏ أماناً وضماناً وهو مجال العقارات من خلال قيامه بإنشاء العمارات 
السكنية وغير السكنية وشراء أراضي البناء. وما ينطبق علي هذا التاجر الكبير ينطبق 
اا المقاول الكبير والمحامي الكبير والطبيب الكبير... الخ. والواقع أن النمو 
الأؤتى الذي تتصف به هذه الطبقة في مدينة سوهاج لا يعدو إلا أن يكون صورة 
رب : لنمو نفسه الذي تتصف به هذه الطبقة علي المستوي القومي ككل» كما أنه لا 


م برااي اقول أنهم ونلك يصون إلى ليق لح تی - را روعي | بد 
ٍ و بدون 


E e mei 
. وعي - إلي تكريس تبعية مصر فكريا وثقافياً وعلمياً للبلاد الأوروبية والأمريكية‎ 


معاملاته بحيث يتأهل 


°1 


حتت ووو 


5 ا 7 و 
7 ت 
الرأسمالية 3 
سمالية المصرية المعا E‏ 
صرة في ظل تبعيتها لرأسالية ااي الجداول 
جدول رقم )١(‏ 


ومن ناحية 
حية السيطرة - 
فقد اتضح ا لني فضلنا أن تكون 
تضح أن هذه الطبقة ترط أن 
يفي. كما أ * بيا وتقانيا 
ادب من ن نها د ا جلي یل 


توزيع إنراد العينة ونقاً لفئات السن 


ت السياسية ال 7 
و منية والقضائية والجا ية > وسیطرئې 


جدول رقم © 
توزيح !أنراد العينة وتا نستوى التمليم 


ت 
يقرأويكتب 

شهادة الايتدائية 

]|[ شهادةالاعدادية 

شهادة الثانوية للعامة أوما يعادلها 
شهادة فوق متوسطة 

| شهادة عليا 
شهادة ماجستير 
شهادة دكتوراة 


جدول رقم ؟) 
توزيع افر اد العينة وفقاً للديانة 


ET 
E a i 


جدول رقم (4) 
توزيع أنراد العينة ونقأ للحالة الاجتمامية 


جدول رقم (ه) 
توزيج أفراد العينة ونقاً لأنراد الأمرة 


من مدينة سوهاج ذاتها 
من أرياف مدينة سوهاج 
من أخميم ونواحيها 
من محافظة سوهاج 
من خارج محافظة سوهاج 
أخري تذكر 


جدول رقم (م) 
توزيع أفراد العينة وتا لعنة الأب 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع أنراد العينة من أصماب الشرومات والخركات 
ل والعنيين وقاً لصادر تمويل مشروماتهم أو مكاتبهم 
تاجر كبير 
صائغ كبير 
تاجر متوسط 


تأجر صغير 

موظف كبير في الحكومة 
موظف متوسط في الحكومة 
موظف صغير في الحكرمة 
ar‏ 

عامل زراعي 
ETE‏ 
بدون مهنة محددة 

أخري تذكر 


نه عن وألدي 


0 


ل بدآية صغيرة وكبر المشروع أوالمكتب مع الأيام 


زيم | جدول رقم (9) 
توزيع انراد العينة وا لتواريخ انتتاح مشروعاتهم أو مزاولة معنتهم 


من قبل سنة ١5617‏ 
من سنة ۱۹۵٣-۵۲‏ 
من سنة ۱۹1۰-٥۲‏ 
من سلة ١112-5١‏ 
من سن ۱۹۷۰-٦7‏ 
من سنة ٠۱۹۷٥-۷۱‏ 
من سنة ٠۹۸۰-۷7‏ 
من سنة ۱۹۸-۰۸۱ 


الملاحق 


لمق رقم )١(‏ 
ينف بأسماء العائلات والأفراد الاين يمتلكون أراضى زراعية فى حدود ه أندنة نأكثر 
فى بندر سوهاج 


فى الفترة من 1499 )١(9.6‏ 


ورثة المرحوم الشيخ أحمد العارف 
ورثة المرحوم محمد أفندي العارف 
الشيخ ياسين محمد العارف وأشقاؤه 
حضرة عدالة بك العارف وأشقاؤه 
حضرة عبد اللاه بك العارف وأشقاؤه 


ورثة المرحوم سعادة أحمد باشا رشيد 


كك 


حسانين بك مازن 
ورثة الشيخ أبو الدور مازن 
مصطفي أفندي مازن 


)١(‏ تم استخراج بيانات هذا الملحق وتصنيفها من «مكلفات أطيان وأملاك بندر سوهاج في بداية 
الفترة التي تمتد من 4515١-5١211»؛‏ دار المحفوظات بالقلعة» القاهرة, الدفاتر من ۲۸-١‏ . ولقد 
بلغت مساحة الأراضي الواقعة في زمام هذا البندر في ذلك الوقت حوالي "5٠٠‏ فداناًء وعدد 
الحيازات ١7176‏ حيازة . وهذا الملحق يشمل العائلات والأفراد الذين يملكون 5 أفدنة فأكثر. 


(1°۹4 


3 مصطفي عبد القادر وأخوته 


16 
5 
5 
5 
5 
۸ 
۸ 
۸ 
۸ 
۷ 
۷ 
۷ 
° 


ملق رقم (۲) 
كشف بأسماء العائلات والأفر اد الالكين للأراضى 
الزراعية التى تبدأ من ؟ أمدنة فأكشر فى بندر 


صوهاج عام جم/9914(١)‏ 


١:‏ فة أيوب الخولي 


ورثة الشيخ محمد أحمد العارف وأشازه 
ورثة عبد اللاه بك العارف وأشقازه 
يوسف أفندي حافظ أحمد العاف 
أحمد أبو الوفا أفندي حسن بك أحمد العارنف 
حضرة أمين بك العارف وشقيقه 

نعمة حسن بك أحمد العارف 

أولاد الشيخ صالح محمد العارف 

عبد الكريم أحمد محجوب العارف 


۱ خ أبو النور بن مازن سليمان 

قف الشيخ ابو ل 

| ورئة لمرحوم شيخ أحمد أو الور مازن. [ 
همام وإسماعيل أولاد أبو طالب مازن واخوتهم 
ثة عل أحمد ماز | 
له احمذ مارن 1 7 

لق او ازن 


تت ن ت 

)١(‏ تم استخراج وتصدیف هذه البيانات من «مكلفات أطيان وأملاك 
من ٠144-16‏ . دار المحفوظات بالقلعة؛ القاهرة»؛ الدف 14 دفي ين لت 
مساهة الأراضي الزراعية التابعة لزمام بندر سوهاج علي ما كانت عليه 


ر عام ۱۹۰٩‏ تقريد ؛ فإن 
عدد هذه الحيازات قد ارتفع من حوالي ٥‏ حيازة الي حوالي 45" حيازة. 


محمد فهمي أفندي سيد بك سليمان 
اسماعيل أفندي محمود سليمان 
57 أفندي سيد بك سليمان 


١ 


| وقف أهلي محمد محمد القلاري 
حسانين محمد القلاوي 

عبد الرحمن أحمد علي القلاوي 
عبد العال أحمد علي القلاوي 
عبد العزيز أحمد علي القلاوي 


ورثة أحمد محمد الكبش واخوته 
عبد العال محمود الكبش 


وقف أهلي ابراهيم محمد حسن عويس 
الشيخ محمد ابراهيم محمد حسن عويس 


السيد أمين عثمان حنفي الشريف 
عبد المجيد عثمان حنفي الشريف 


| وقف أهلي باسم الشيخ عبد الموجود حلفي 
| ورئة مصعلفي عبد القادر واخوته 

علي سليمان علي 

أحمد عمسن 

محمد علي السناري 

فراج مسعود 

عبد الموجود عبد القادر وعبد المجيد وبحري 
أورغلي حسن أغا ابراهيم 

ڪي ومحمد ولدي أحمد مرزوق 

وقف أهلي باسم عرض خليل علي ضاحية 
حنا عبد المسيح ميخائيل 

جناب شارل مارجو ماري ادوارد 

شنودة افندي تادرس 

شريفة بدت فرغلي ربيع 

ابراهيم افندي ياسين واخوته 

منصور محمد درويش 

محمد خليفة بكار 


| 


ورثة حسن وسليمان ولدا بكرخجي 
هريدي موسي حسن حجي 


الهوامش 


الفصل الأول 


0 حول فكرة تفرد وضع المديلة في أي بلد من بلاد العالم؛ أنظر -ا14› Conray, M.E., The‏ 
lenge of An Economic Development, D.C., Heath and Company‏ 
Lexington, London, 1975, P. 37.‏ 
(1) سل تك ارد رمع اندي في اید ذينة: أل ف ف کرو حلم الاح ع ا 
- التمدين في الشرق الارسط» ترجيحة بابكر قادر؛ دار القلم» بيرورت؛ ۰۱۹۸۰ 
ص ۷١١١ء‏ محمد الجوهري وعلياء شكري: علم الاجئماع الريفي والحضري؛ 
طاء دار المعارف» ۱۹۸۰» ص 5» السيد الحسيني (إشراف): التدرج 
شْ (المجلد الثالث) : المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ١186-١587‏ ؛ 
7 المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة: ١5145‏ ؛ ص ٠۳۲۹‏ 
0 نظرء محمواد جاد: التركيب الطبقي للمدينة المصرية في العصر الحديث» الطبقة الأولي» مكتبة 
: النهضة المصرية؛ 554١؛‏ ص 7/7 
تجدر الاشارة إلي أن كل قرية أو مجموعة من القري المصرية في أواخر القرن الثامن عشر 
كانت قال وحن إو رای ا ا كرا ب مااع 
لسو ا ا ايا لات 
: 1 يعماج التنازل عن حصص الإلتزام - وسجلات الديوان العالي 
والمصادرة المعاصرة ب «الناحية؛ . وعلي الرغم من أن سوهاج كانت تسمي بال 
«ناحية؛ قبل أن تتحول إدارياً من ناحية إلي بندرء فإننا سدطلة a‏ 5 
لما ينطوي عليه هذا الاسم من دلالات من منظور علم الا 0 0 
العام الذي gg‏ 
تنتهجه الدراسة الحالية. لمزيد من النفصيلات 5 5 
الناحية؛ و القرية؛ في أواخر عصر الالتزام» أنظر i‏ مسميات «الولاية؛ و 
الريك التصري ة أراخر القن ان ا 8 بد الرحيم عبد الرحمن: 
1 ي في أواخر القرن من عشرء مكتبة مدبولي » القاهرة, ١۹۸٠ء‏ 
نظرء محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية . 5 
بيلق لاني - لیلاد لمالا ا اتويت بور ا إلي سلة 
وقنا وأسوان ومصلحة الحدود؛ طبعة دار الكتب ال ا 
ا حت 
6 كت ٠‏ البلدان» المجلد الخا - من عشرة 
) ياقوت الحموي: معجم "+ 3 مس - من عشرة مجلدات» ط!١‏ . مطدعة 
1 الناهرة؛ ٤۱۳۲ھ‏ - ۱۹۰۱م ؛ ص ۱۷۹ . ا السعادةء 


بدوي مسعود أبراهيم 
ورثة رفاعي محمد 
بدوي عبد الكريم عبد الرحمن 

أحمد عثمان السيد رجب البنا 

خليل ابراهيم خلى 

علي ورضوان أولاد محمد رضوان 

سيد غنيم ابراهيم رعرض هاشم ولدي أحمد غنيم | 
عوض خليفة شحاته وأخوته ن 
ورثة حسانين حسن شعبان وأخيه 

أبو العلا عليو موسي عليو 


e > لجر‎ e ل‎ E E 


مك 0 و 3 4 
ْ | الور ا 
5 سابق» ص ۰۳۸ ليلي 
1) ان زي: القاموس الجخراذ 4 . إلا اعة» الصناعات» الحرف والتجارة» مصدر : 
E e asa SES‏ ا ار ب ۰ہ ا لخر 11 درم زمرب همام مرجع سابق» ص ص ١١8‏ 
سابق» ص ۱۲۸ ۔ بغ ؛ مصدر عبد اللطيف: الصعيد في عهد شيخ العرم 
(1) يشمل مجتمع وسط الصعيد حالياً النصف الجنوبي من محافظة أسيوط إمنافة | ١‏ وا | همامء مرجع سابق» ص 5 ١٠١‏ 
سوهاجء راجع؛ جمال حمدان: ث غصية صر دراسة في کل معاف )٠١(‏ أنظر: ليلي عبد الا ية أحمد: الصعيد في عهد شيخ ا م هر وآخرون» لجلة 
ج۲ » عالم الكتب» القاهرةء 4ء ص ۱۹۲ . عبفرية المكان, (15) عجائب الآثار في التراجم والأخبار» الجزه الثاني» تعقيق وشرح 0 
(۸) تجمع المصادر التاريخية علي أن هذه القبيلة هي إحدي القبائل التي هاجرت ۴ البيان العربي؛ القاهرة» 4٦۱۹ء‏ ص r ٠°‏ 
العربي إلي مصر واستقرت فيها في غرب الدلتا عدة ع ان (1) إنشر, ب. س. جيرار: الزراعة؛ الصناعة؛ للعرف والتجارة در j‏ 
الصراع بينها وبين قبيلة «زئارة: المجاورة أمر السلطان «برقوق, عام رر (/1) عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ه الثاني» مصدر ابقء ص 
م بنقل هذه القبيلة من هذه المنطقة | مدي رة 7 (15) المصدر السابق» ص 56٠‏ . 1 
ر 5 لي مديرية جرجا. وكان الملا. 5 : 5 شي همام» سابق؛ ص ص 
برقوق يهدف من وراء ذلك إلي إنهاء الصراع الدائربين هذ ار" سان )۲١(‏ أنظرء ليلي عبد ليف لد ي م؛ مرجع 
لنم ١4‏ -ؤكل. 


«زنارة, من لأحية؛ ومساعدة هذه القبيلة له في إرغام القبائل العوبية 

r E‏ الخراج المفروض عليها للحكومة المركزية في القاهر ان 

ناحية أخريء انظرء بء س. جيرار: الزراعة ؛ الصداعات» الحرف والتجارة : 

علماء الحملة الفرنسية - وصف مصر: موسوعة الحياة الاقتصادية لو تمر 

في القرن الثامن عشرء الجزء الآول؛ المجلد الأولء ترجمة زهير الشايب ط؟, 

مكتبة الخانجي بمصرهء القاهرة؛ ١515‏ » ص »٠١‏ ليلي عبد اللطيف أحمد: 

الصعيد في عهد شيخ العرب همام؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 

۷م ص ص ۷۷١ ٣۲‏ .' 

(۹) انظرء ليلي عبد اللطيف أحمد: الصعيد في عهد شيخ العرب همام» مرجع سابق» ملحق رتم 
«Ac f‏ 

)٠١(‏ المقصود بالقيراط (ط) هو,,/! من مساحة زمام أية قرية أو ناحية مهما كانت هذه المساحة. 
وكان النظام المالي والإداري لنظام الإلتزام يقضي بتقسيم أراضي القري 
والنواحي إلي 14 قيراطاء أنظر ٠‏ لانكريه: النظام المالي والإداري في مصر 
العثمانية في علماء الحملة الفرنسيةء وصف مصر - موسوعة الحياة 
الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشرء الجزء الثاني؛ مرجع سابق» ص 

20 

)1١(‏ انظرء ليلي عبد اللطيف أحمد: الصعيد في عهد شيخ العرب همام مرجع سابق» ملحق رقم 
٤‏ ص ص ۱۱١-۱٦۱٤‏ . 

١١8 أنظرء المرجع السابقء» ص‎ )١١( 

)000 تتبع فرشوط حالياً مركز نجع حمادي - محافظة قنا ويذكر محمد رمزي أنها ظلت قاعدة 
لقسم فرشوط الذي أنشيء فيها في عام 1815م إلي أن تم نقله مدها الي نجع 
حمادي عام 1887 م» أنظر القاموس الجغرافي للبلاد المصريةء القسم الثاني - 


/ 


الجزء الرابع» مصدر سابق» ص ۱۹۸ 3 


(١؟)‏ كانت الكاشفيات في مصر تتركز في الصعيد عموماً وفي المنطقة الممتدة إلي الجنوب من 


منقلوط خصوصا. وكانت هذه الكاشفيات تتصف بعدم التناسق في التوزيع 
والقرب من بعضها البعضء فضلاً عن صغر المساحة. ولقد نجم عن هذا أن 
صقار المدن أو كبار القري أصبحت مراكز إدازية لهذه الكاشفيات. وكان من 
أهم هذه الكاشفيات في الصعيد الجيزة والفيوم والبهدسا والأشمونين ومدفلوط 
وأسيوط وأبو تيج وطما وطهطا وأخميم والجزيرة وسوهاج والعسيرات وفرشوط 
وبهجورة وحوف وقنا والأقصر وأرمتت والاخصاص وإسنا وأسوان . وكان الهدف 
من وراء اقامة هذه الكاشفياتء: علي ما يبدوء هو الحد من اضطرابات العربان 
في الصعيد وبخاصة اضطرابات عريان للهوارة منهمء أنظرء عيد الرحيم عبد 
الرحمن» الريف المصري في القرن الثامن عشرء مرجع سابق: ص ۳۳ . 


(۲۲) يذكر الشيخ «الشربيني؛ عن أصل كلمة «الكاشف» أن هذا الأخير سمي هكذا: «لأنه يكشف عن 


الإقليم المتولي عليهء ويزيل ما فيه من للمفاسد والظلم ويمكن الجسور ويزيل 
اللصوص. وكان هذا عادة كل كاشف تولي في قديم الزمان يسير سيرة حسنة» 
ويمر علي البلادء وإذا أقبل علي قرية يقرع الطبل فيخاف منه أهل البدع 
وأرباب المفاسد ويرتحلون خوفاً مله»» يوسف الشربيني: هزالقحوف في شرح 
قصيدة أبي شادوف» الجزء الأول والثاني» إعداد ونشر محمد قنديل البلقي 
بعنوان «قريتنا المصرية قبل الثورة»؛ دار النهضة العربيةء القاهرةء ١١۱۹ء‏ ص 
4. 


(۲۳) أنظرء عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء مرجع سابق» ص 
ارفك 


علي مبارك: الخطط التوفيقية؛ الجزء الثاني عشرء طا ء المطبعة الكبري الأميرية 


)٤‏ انظرء 
) ( ببولاق ۱۳۰۹ھ / 1444مء ص 35 . 
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(1) أنظر» هيلين آن ريفيلين: الاقتصاد المصري في مستهل القرن ۹١م‏ ترجمة | 
مصطفي ومصطفي الحسينيء القاهرة, 11717 م, عبد 


| 

المالي والاداري في مصر العثمانية في علماء الحملة الفرنسية يي 

موسوعة الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الدامن عشرء الجزء ا 0 

مصدر سابق؛ ص ۲٠ء‏ عبد الرحيم عبد الرحمن: الرين 7 

الثامن عشر؛ مرجع سابق» ص ١ه.‏ 

)۲١(‏ كانت كل قرية من قري مصرافي عهد الحملة.الفرنسية تضم عددا 
واحد من هؤلاء المشايخ يرأس عائلة أو عشيرة : ف 
أصبح لكل قرية شيا واحداً يسمي بشيخ البلد. وكان ذلك من استحدات ر 
النرنسية علي نحو ما أشار الجبرتي»» إنظرء محمود عودة: القرية المصرية بين 
التاريخ وعلم الاجتماع» مكتبة سعيد رأفت» جامعة عين شمس: القاهرة, 
56 ص ۲۰۴ . ' 

(۲۷) إنظرء المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ . 


(۲۸) أنظر عبد الرحيم عبد الرحمن؛ الريف المصري في القرن الثامن عشرء مرجع سابق؛ ص 
ص۲۷ -۳۸. 


من المشايخ؛ وکان 
رمع نهاية القرن الثامن 


(۲۹) انظرء المرجع السابق» ص ص 8" - *4؛محمود عودة: القرية المصرية.... مرجع سابق, 
صن 2711 

. 47 أنظرء عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء مرجع مابق » ص‎ )١( 

الها أنظرء هيلين آن ريفيلين: الاقتصاد المصري في مشتهل القرن 15م؛ مرجع سابق ص 44 . 

. 41 أنظرء عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء مرجع سابق » ص‎ (r) 

(۳۳) أنظرء المرجع السابق» ص 47 . 

(4؟) أنظرء المرجع السابقء ص ص 49 - 44 . 

. 1117 هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف» ج!. القاهرة؛ ۱۸۹۰ء ص‎ )١( 

. ١١17 المصدر السابق» ص‎ )۳١( 

(rv)‏ أنظر» عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عش مرجع سابق» ص 


6٠ خ‎ ٤۷١ ص‎ 


(۳۸) أنظرء لانكريه: النظام المالي والإداري في مصر العثمانية: ای ابن ۲۷ عبد 


.٥۱١ ص‎ 


(۳۹) أنظرء الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجزء الرابع؛ تحقيق وشرح حسن جوهر 
وعمر الدسوقي» لجنة البيان العربي» القاهرة» ۱۹17ء ص 7١7‏ . 


)٤١(‏ أنظرء عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن اللامن عشرء مرجع سابق» ص 
ص .٥٣- ٥‏ 
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ی 


(41) المرجع السابق؛ ص ص °٣‏ -4ه. 


آخر » طا » لجنة البيا العريم القاهرق 1351١ء‏ ص ۲۳۳ . 
واج ان بیان | 


Yo 
. "۳ المصدر السابق» ص‎ )45( 
N Fa (4 
. السابق»‎ 
ا لشن جد مدا لترية امسر بن ا ی لحا ام پیک شاه سی 0اا‎ 
.۲٠۹- ۲۰۸ أنظرء المرجع السابق» ص ص‎ )45( 
. ۲4 انظر» ھن‎ )۰ 
O O a ORT EE 
دراسات في التاريخ الاجدماعي لمصر الحديشة؛ ترجمة عبد القادر لاشين‎ ey (۲) 
هبد السميد نيمي لمال لاء ا السرا المدية 1+ سج خن‎ ١ 
. ۱٤١ ص‎ ۱۹۷٦ شمس۰‎ 
. ٠١ راجع؛ علي مبارك: الخطط التوفيقية» الجزء الثاني عشرء مصدر سايق» ص‎ )51( 
م)ء دار الكتب‎ ۱۸۷۹ - ۱۸٤۸( أمين سامي باشا: تقويم النيل؛ المجلد الأول من الجزء الثالث‎ )54( 
. 1575 المصرية‎ 
. 55 - "6 الخطط التوفيقية؛ الجزء الثاني عشرء مصدر سابق» ص ص‎ )55( 
انظر المدينة المصرية . محمود جاد.‎ )51( 
' .)١( أنظرء الملحق رقم‎ )۵۷( 
2١5٠ أنظرء تعداد سكان القطر المصري لسنة ۷١۹٠ء نظارة المالية» المطبعة الأميرية بمصر ة‎ )58( 
. ٠٤٥١ - 777 الجدول الحادي والعشرون؛ ص ص‎ 
أنظرء المصدر السابق؛ المواضع نقسها.‎ )21( 
أنظرء المصدر السابقء المواضع نفسهاء‎ )1١( 


(11) انظرء المصدرالسابق؛ ص ٠۲۲٣‏ 


Population Census of Egypt, 1937, Ministry of Finance, Statistical and Census(11) 
Departement, 1940, Table IX, P. 52. 
من‎ ١ ع تمان مساحة هذا الزمام في ذلك الوقت 278 فداناً بالضبط» أنظر الملحق رقم‎ 
احقيد المرفقين.‎ 
٠ أنظر» الملحق السابق‎ 04) 
أنظر» الملحق نفسه.‎ (( 


AYY 


أخبار: الجزء السابع» تحقيق وشرح حصن جوهر 
(f۲)‏ الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخيار» الجزء السابع د 


: ز : متصدر سلا صن سو ٣۴‏ خا 
(44) الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم رالأخبارء الجزء السابع 


(17) أنظرء الملحق السابق. 

۷) أنظر تعداد سكان القطر المصرتي لمل ۰۱۹۰۷ مصدر سابق» ص ص 660 - م 

(18) أنظره المصدر السابق» المواضع نفسها. 1 

(15) أنظرء الملحق رقم .١‏ 

)7١(‏ انظرء الملحق السابق. 

(11) أنظرء تعداد سكان القطر المصري لمل ۱۹۰۷ء مصدر سابق؛ ص ص 760 - م" 

)۷( أنظرء المصدر السابق» المواضع نفسها. 

(۷۳) أنظرء المصدر السابق» ص ٠٤١‏ . 

(14) لمل من بين هذه الدراسات دراستين محددتين هما أحمد مصطفي التحاس: مديدة سرواج - 
دراسة في جغرافية المدن» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الأداب بسوهاج, 
6, وأ ني سوريال عبد السيد: مدينةصّوهاج في العياة السياسية المصرية 


- من يناير ١5174‏ إلي مايو ۱۹۳۲ء كلية الآداب بسوهاج» 1185 , 
(06) أنظرء تعداد سكان المملكة المصرية لسنة ۹4١‏ الجزء الأول» الكراسة رقم ۴» مديرية زا 
المطبعة الأميرية بالقاهرة: 15517 الجدول الأول؛ ص ١‏ . 

۷( أنظرء المصدر السابقء ص ١‏ . 


)۷۷( أنظره تعداد سكان القطر المصري لسنة ۷٠۹٨ء‏ مضدر سابق» الجدول الخامس؛ ص ۷م . 


(۷۸) أنظرء محمود جاد: التضخم الحضري وسكني المقابر» جدول رقم ۲۸ . 

(۷۹) أنذ ء ج- ببير: دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثةء مرجع سابق» ص ٠٤١١‏ . 

)۸١(‏ تم استخراج هذه النسب من تعداد سكان القطر المصري لسئة ۷١۹١ء‏ الجزء الذاني؛ مصلحة 

عموم الإحصاءء ۰ء الجدول الثاني؛ ص صن ۲۷۷ - ٠٠٠‏ . 

)۸١(‏ أنظره تعداد سكان المملكة المصرية لسئة ١١۹١ء‏ الجزء الأول: الكراسة رقم ٣‏ - مديرية 
جرجاء مصدر سابق؛ ص .١‏ 1 

(1) أنظرء ج. بير: دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة؛ مرجع سابق؛ ص ص ١١١‏ - 
نم 


(۸) للتأكد من صحة ذلك قارن الأرقام والإحصاءات الواردة في تعداد المملكة المصرية لسنة 
۷ء الكراسة رقم ۲ - مديزية جرجاء مصلحة عموم الإحصاء؛ 204 
الجدول التاسعء ص 55 بنظيراتها الواردة في كراسة تعداد مديرية جرجا لسنة 
777 ء مصلحة عموم الإحصاء ۲ الجدول الخامس» ص ص 907, 
وكذلك مجمل البيانات الواردة في الجدول التاسع بهذا المصدر الأخير. 

)۸4( أنظرء تعداد سكان المملكة المصرية لسنة ١١١٠ء‏ الجزء الآول» الكراسة رقم ۴ - مديرية 
جرجاء مصدر سابق» الجدول الأول» ص ١‏ . 

(۸°) قارن في هذا الصدد البيانات الواردة في تعداد المملكة لسري ا ي . ري رت 
مديرية جرجاء مصدر سابقء الجدول التاسع» ص ۹ بالبيانات الواردة في تعداد 


AY 


سكا المملكة المصرية لسدة ١٤۹٠ء‏ الجزء الأول» الكراسة رقم ۳» مديرية 
ن 
الجدول الرا ۽ ص 1۷ ۰ ٍ 

١‏ تعدا کاس فود کی الله اعرف رفع سد جا 
| أنزلر؛ تعداد سداں 

ساب 5 
مصدر سابی؛ ص 0 58 
أنظر أحمد النحاس: مديدة سوهاج - دراسة في جغرافية المدن» مرجع سابق» ص 0 
/ انظر» 
/ ق رقم ١ .١‏ 
1 لمر تعداد كا القطر المصري لمدة 1949» الكراسة رقم ؟ - مديرية جرجاء مصدر 

7 
؛ سابق» ص 1٦‏ . 

ا سبو eg‏ 4 ا ۱۹4 
ای تمه اماي ما منهذ قالات - رك فی لمن :۲۲2۱۱ 
0 - علي أساس الفرد أر الأسرة التي ينتمي إليها هذا الفرد ويملك ثة 
فأكثر. للمزيد من التفصيلات» أنظر الملحق رقم ۲ . 

۰ 0-4 ۳ 3 : : 1 7 : 
07 عر ندا كان لسلكة النصرية لسنة 1149 الهزء الأول الكراسة رقم ؟ مديريه 
ايل نظرء» 

۰۱ سابق»‎ 
.۱- 2 a 

) أنتر» تعناد مديرية جرجا لسنة ۱۹6۷ء مصدر سايق الجدول العاشر» ص ص ۲ 
)نظ المصدر الاب الجدول العأشره ص ص ٠٠۷-۱۱١‏ 


١‏ ة من هذه المهن الفرعية 
1( تم استخراج الأرقام المتعلقة بالعدد الاجمالي لأصحاب كل مهنة من هذه المهن 


المذكورة من تعداد سكان المملكة المصرية لسدة ١١۹٠ء‏ الجزء الأول الكراسة 
رة من 
قم ؟ - مديرية جرجاء مصدر سابق» الجدول العاشرء ص ص ٠٠١١ - ١١1‏ 
ر 
E: 1‏ : 2 
' (۹۷) أنظرء ا ا نع ا ا ف ا لسنة ۷٤۹٠ء‏ الجزء الأول» الكراسة 
| (۹4) تم استخراج قم ۲ - مديرية جرجاء مصدر سابق» الجدول العاشرء ص ص 11١-١1١‏ . 
7" ر = د 5 
RAYE 5 1‏ 5 
لم انر لملم الصناعي والتجاري لسنة 1541؛ مصدر سابقء ص ۲۸۱ .(1 )1١‏ أنظرء 
٠‏ أنظ الإ يراد كان المملكة للمصسرية لسدة 147+ الجن الاوك ؛ لتكراسة رقم أ 
مديرية جرجاء مصدر سابقء ص ص ٠٠١-۱۱۱‏ . 


الفصلالثانى 
)0( أن الملحق رقم ٠"‏ 


e‏ نا تجار الجملة بالمكتب الفرعي التابع لجهاز التعبئة العامة والاحصاء 
0 أنظرء الكشف 9 وماج في العام المذكور. 


0( مما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن 


إجمالي عدد أصحا 8 
5 كن + ب عربات النقل ذ , 
E‏ مب سيور جمعية نقل از ا سوهاج عام 
PY‏ ي علي مستوي المحافظة كان رین ١ “٠‏ فردا 
(؛) يذكر أن العدد A‏ 


والموازين - ١١‏ محلاً. دغ في ذلك العام - ووفق لبيانات مكتب الدمغة 


(°) تقدير تقريبي بمساعدة الأستاذ الأمين أبوكريته 


0 ا الور . من الكشف الخاص بأسماء الأطباء‎ ١ 
6 بعض لباحثين يعتبرون هذه الأداة أسلوباً بحثياً وليس أداء مسري‎ 
ومن زاء الاحثين المختارالهراسي:منوج ليره الذاتية فا لأمار.‎ 
سنا ف لتر دري رار‎ Gs 1 a ag 
/ ٠۹۸۷ ار توبقال للنشرء الدار البيضاء؛ المغرب»‎ - 
ج نصر وكلود دوبار: الطبقات الاجتماعية في لبنان - مقا اي‎ 
ا‎ . ٣ مؤسسة الابحاث العربيةء بیروت» ۱۹۸۲ء ص‎ » 
الفصل الثالث‎ 
للتعرف علي هذه المراحل راجع كتابنا‎ )١( 


: التركيب ١‏ لطبقي للمدينة المصرية ذ 
7 ' مرجع سابقء ص ۸۷. 1 في العصر الحديث» 
نظر التعداد العام للسكان ٠ء‏ مصلحة الاخصاء والتعداد بالجمهورية 
١5757 0-7‏ ء محافظة سوهاج» الجدول الثالث: 0 : 0 x‏ 
) )نره المصدر السابق؛ الجدول الانث: ص © 0 
i )4‏ 3 3 
)4( نظرء تعداد المملكة المصرية لسدة ١١۹٠ء‏ الجزء الأول الكراسة قم ۲ 
: رليات 8 
مصدر سابق؛ الجدول الزابع؛ ص ١٠ء‏ التمداد العا 000 جك 
: 9 محافظة سوهاج» مصدر سابق: صن ٩°‏ . مم ان سنه ,١55٠١‏ 
(5) أنظرء التعداد العام للسكان والاسكان» ۰١۹٠ء‏ الجزء الأ فظة 
(1) أنظرء بيان الأراضي الزراعية وما فى حكمها re‏ 
بيان الاراضي الزراعية وما في حكمها من الأرا ١‏ 
4 يلاء عليها من كبار الملاك الزراعيين فى تلك المدينة 
وذلك بموجب أحكام القانون رقم 117 لسنة ۱۹١‏ تسخة رقم (ه), ريه 


رقم ٥۲۸‏ ت .س/ 74؛ الجزء الثانىء الجهاز المركز 7 (5)؛ مرجع 
مايو ۱۹۷۶ء ص ۷۲. لمركزي للتعبئة العامة والاحصاءء 


سوهاج؛ مصدر سابق» ص (ه) . 
ضي الأخري الواقعة في زمام مديدة 


۷) أن E a ê‏ 
(۷) أنظرء كشوف مكلفات الأطيان ببندر سوهاج في الفترة من ١۱۹۷۷-٠١‏ مكتب المت 
العقارية بمدينة سوهاج؛ كشف رقم ٤‏ . لضرائب 
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قاة من مقابلة أجريت مع أحد كبار المسئولين الحكوميين العاملين بالمكتب 
الإقليمي لوزارة التموين بمدينة سوهاج . ١‏ س 
ان والإسكان :111 النتائج النفصيلية؛ محافظة سوهاج» الجزء الأول» 
يهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 191/8 ؛ ص 4" 
المديدة فقطء وإنما 
ينطبق أيضاً علي هذه الشريحة في بقية مدن وقري محافظة سوهاج. ولا أدل 
علي ذلك من أن جملة مساحة الأراضي الزراعية التي تم انتزاعها من كبار 
الملالك الزراعيين في هذه المحافظة - وذلك بموجب قوانين الإصلاح الزراعي 
المختلفة - قد بلغت ۹۷۷۹ فدات فقطء أي بنسبة 6ر١‏ لإجمالي ما ثم نس وو 
من الأراضي الزراعية علي مسنوي الجمهورية. ومما يدلل علي ذلك أيضا أنه 
تند من هذه الأراضي التي تم انزاعها من كبا ام سي ر ل ناين 
موي +47 أسرة ريفية؛ أي بلسبة ر؟ # لإجمالي عدد الأسرالتي استفادت 
من مدل تلك الأراضي علي مسدوي الجمهورية؛ راجع: الكتاب الاحصائي 
O ERE‏ سايق صب ووو 
. 


أ تم تحديد راس اج أملاك هذه العائلات في الفدرة من 1910-17 من كشو يعي 


الأطيان الخاصة ببددر سوهاج والمودعة بمصلحة الضرائب العقارية بمدينة 


سوهاج» والبالغ عددها ۲۸ كشفاً. 


۳ تجدر الإشارة إلي أنه م اندزاع ما يقرب من ۳۲ فدانا وريع الفدان من الوقف الأهلي لهنا 


7 د يموجب سدور الرَارَوقمٍ 115 سه !150 بغر ض تنفيذ أحد المشروعات 
لك ية عليها. وبالتالي فإنه لم يتب من وقف هذا الشيخ سوي أقل قليلً من 
فدانین» أنظرء الكشف رقم 54 من الكشوف الخاصة بمكلفات الأطيان ببندر 
بواج فق الفترة من ب ا 
oI‏ 4 : أنظرء تعداد المنشأت لعام 
8 +ع التتائج التفصيلية؛ المجلد الأول» محافظة سوهاج» مرجع رقم 
مدر ١م‏ ت/ولاء الجهاز المركزي للتعيكة العامة والاحصاء» يوليو 2151/5 
الثانيء ص 47 ٠‏ 
الجدول الثادي E‏ 
arr‏ 
١‏ بسو ج۰ ا 
, م تمديده بعد مناقشات مسدفيضة أجريّت مع مض كبار الأطباء 
[15) هنا العدد عن ار ی ہمد تعذر تعديد عددهم من خلال مكب وزارة الصحة بها. 


| (۷) قارن في هذا الصدد رار العام لكان والاسكان ١۹۷٠ء‏ النتائج التفصيلية - الجزء الأولء 
(۱۷) قارن في 


رة7 1 


محافظة سوهاج» مصدر سابق» الجدول العاشرء ص ۷١؛‏ بالتعدار الا الى 
زا سكان ١۹۸١‏ المجلد الثاني» النتائج النهالية, محافظة رم ٠‏ 
امركزي للتعبلة العامة والإحصاءء ۰ چول رقم :و سن ر ٤‏ جهاز 
)۸( قارن المصدرين السابقين؛ المصدر الأول» الجدول الثامن عشر؛ ص ٤۹۸‏ والمصدر الداز 
الجدول رقم ٤ء‏ صن 1۷. ي 
(19) أنظرء أحمد النحاس: مدينة سوهاج؛ مصدر سابق ص ۷ه. 
)1١(‏ أنظرء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت» ١ء‏ النتائج الأولية؛ محافظة سوا 
مصدر سابق؛ ص ١ . ١١‏ 


(۲۱) أنظرء التعداد العام للسكان والإسكان 71 المجلد الثاني - النتائج النهائيةء محافلة 


5 سوهاج, 
مصدر سابق؛ جدول رقم ٤۱ء‏ ص ص 74١‏ -745, 
(11) أنظرء سجل قيد المقاولين بمحنافظة سوهاج 2 ة من 1517١‏ إلي ١١۹٠ء‏ مديرية الإسكان 


بتلك المحافظة . 

(؟١)‏ أنظر ؛ سجل قيد المقاولين بمحافظة سوهاج للأعوام -11862؛ مديرية الإسكان بمحافظة 
سوهاج . 

(14) أنظرء تعداد المنشأت لعام ١١۹٠ء‏ النتائج التفصيلية - المجلد الأول؛ محافظة سوهاج» مصدر 
سابقء ص ٤٤‏ . 

(16) هذا التقدير تقدير مبدني وشفاهي من مدير الغرفة التجارية بسوهاج. 

)3 أنظر الكشف المقيد به أسماء أصحاب هذه لمكاتب والشركات بجمعية تقل البضائع في مديدة 
سوهاج عام ۱۹۸٩/۸5‏ . 

. ۱۹۸9-۷۰ معلومات مستقاه من مكتبة التمغة والموازين في مدينة سوهاج في الفترة من‎ (v) 

)۳( أنظرء أحمد النحأس: مدينة سوها 


ج - دراسة في جغرافية المدن؛ مرجع سابق» ص ٥۷‏ . 

)۳۹( قام الباحث بهذا الحصر من واقع دفائر ملكية الأراضي الفصناء في بندر سوهاج التي تغلي 
الفترة من ١110-41‏ والمودعة بمكتب الضرائب العقارية بتلك المدينة . وتجدر 

الإشارة إلي أن المسدولين في هذا المكتب لم يبدأوا في هذا الحصر إلا في عام 
٨۸‏ ثم توقفوا عله في الفترة من 1587-84 ثم بدأوا فيه مرة أخري مدذ 
هذا العام الأخير وحتي الآن. 

)۳( هذه التقديرات تقديرات تقريبية وهي مستقاة من مكتب نقيب المحامين بسوهاج. 

)۱"( التقدير المطروح لعدد هؤلاء الأطباء في مدينة سوهاج عام 14 تقدير وضعته لجنة مؤلفة 
من بعض كبار الأطباء العاملين بمكتب مديرية الصحة بتلك المدينة» أما تحديد 
عددهم فيهأ في عام 1185 فهو مستخرج من الكشف المقيد به أسماء هؤلاء 
الأطباء في ألمكتب المذكور في ألعام نقسه. 


AY 


الأول اتسر الطريكي ۹١١-1۸‏ 
لاني = حول الدراسة الميدائية ت 
ان اف فصر لیل يداني (1148-1551) س 


AV, 


5 


oV 


هذا الكتاب 
لسش7 ”بين كيب 


بعال هذا الكتاب على 
محاولة للإطلال على EA‏ 
CM‏ النوعى مجتمع وسط 
الصعيد ككل» مع التركيز على 
اللبقة العليا فى مدينة سوهاج» 
وذلك فى إطار حركة التطور 
المليقئ النوعى الشامل للمجتمع 
للم قن العصر الحديث ' 

ونر أن يكون هذا 
الكتاب بمفابة بداية لسلسلة من 
الدزاقكقات والأبحاث الجادة 
والمتواصلة عن مجتمع الصعيد 
الذى عانى الكثير من الإهمال 
والحرمان حتى ينهض ويصبح 
وجهاً مشرقاً لمصر' 


الناشر 


دار الفكر الحديث 


٥‏ شارع شريف باشا بالقاهرة 


TATVITV , ت‎ 


